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TAV / fF: رده بندی ديويى‎ 


شماره كتابشناسى ملى :°0۲ 


ولا 


ت إلى ثامن الأئمّة: وحبيب الأمّة. 


ت إلى غوف اللهفان؛ وحجة الثه على الانس والجان. 

5 إلى الامام الرؤوف» والأب العطوف. 

إلى رجائي في الدنيا والاخرةء وأملي عند الصراط والميزان 
والكتب الطائرة. 

إليك يا سيّدي ومولاي الاهام أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا لإ أهدى كتابي هذاء راجيا القبول؛ وهو منك مأهول. 


رقك: علي 


يسم الله الرحمن الرحم 
الحمد لله ربٌّ العالمين. وصلواته وتحيّاته على حمّد النى الأمين 
وآله المعصومين. واللعنة الدائمة على أعدائهم قاطبة من الأولين والآخرين 


وبعد فان من العقائد الأصوليّة الثابتة في شريعة سيّد المرسلين عقيدة المعاد في يوم 
لفن 

يعني الايمان بالمعاد. والتصديق بيوم القيامة... 

ذلك الیم الد تكد كل فی نا فلت را ور رى ج ام معلا غير اوا 

ذلك اليوم المصيري الذي ينتظرناء والنهاية الخالدة التي تواجهنا. 

ذلك اليوم الرهيب, الذي تذهل فيه كل مرضعة عمًا أرضعت. وتضع كل ذات حمل 
حملها. وترئ الناس سُكارى وما هم بسكارئ ولكنّ عذاب الله شديد. 

فلاب من معرفة مواقف ذلك اليوم» للاستعداد قبل حصول اللوم... ولتكميل العقيدة 
بالأدلّة السديدة فنستعرض صورة القيامة ومنازل الآخرة على ضوء كتاب الله تعالى 
وأحاديث النبي والعترة الطاهر ةل . 

أملين شفاعتهم المرضيّة إلى ربٌ العالمين ‏ فانّهم الوسيلة أحبٌ الخلق إليه أجمعين. 

ليلة الخميس /7_رمضان المبارك ١474‏ هجرية 
علي بن السيّد محمّد الحسيني الصدر 


المعاد 


العقيدة الحقّة في المعاد هو الاعتقاد باعادة الله تعالى جسد الانسان بروحه في يوم 
القيامة . ليجزى على أعماله السائدة ويعيش الحياة الخالدة. 

لا اعادة الروح فقط كما هو المحكي عن جمهور الفلاسفة.. 

ولا البدن فقط كما هو المحكي عن أصحاب نفي النفس الناطقة .. 

بل اعادة جسم الانسان بروحه المعبّر عنه بالمعاد الجسماني » فيعود الانسان بعينه 
وروحه وجسده بحيث لو رآه الرائى قال هذا فلان. 

كما يدل على هذا المعاد القرآن الكريم, وأحاديث الشرع القويم. ودليل العقل 
السليم. وتحقق فيه اجماع المسلمين » بل جميع المليّين. 

لذلك عرّفه الفاضل المقداد بأنه هو: 

(الوجود الثاني للأشخاص الانسانيّة , بعد موتهاء لأخذ الحق منها أو ايفائه)١١.‏ 

وعرّفه الشيخ الطر يحي بقوله: 

( بعث الأجسام البشريّة » وتعلّق أنفسها بها للنفع والانتصاف والجزاء )!'. 

وعرّفه السيّد الخونساري بقوله: 

(رجوع الانس والجن بعد الموت بالحياة. حتّى يجدوا جزاء أعمالهم الصادرة قبل 
الموت)"'. 


.786 إرشاد الطالبين : ص‎ .١ 


۳. العقائد الحقّة: ص .١514‏ 


والأدلة القطعيّة متّفقة متظافرة. وعلميّة متواترة في إثبات هذا الأصل الأصيل. 
والاعتقاد النبيل, الذي هو الأصل الخامس من أصول الدين العظيم . ودعائم الاسلام 

بل هو من ضروريّات الانسان, ومرتكزات الوجدان. وثابثٌ في جميع الأديان, 
واعترف به جميع الأديان والمذاهب في جميع العصورء إِلَا الدهريّين والطبيعيّين الذين 
شذّوا عن الحقّ المبين » وادّعوا: إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. 

والأدلة القطعيّة القائمة على المعاد تزيّف هذا الادّعاء والالحاد. 

الأوّل: الأدلّة القائمة على المعاد. 

الثانى : مراحل القيامة للعباد ومن الله تعالى نسأل التوفيق والتسديد انه هو الولىّ 
الحميد. 


(1) 


أدله المعاد 
المعاد حقيقة يقينيّة ثابتة بكلا الطر يقين : الأدلة الشرعيّة . والبراهين العقليّة , ما الأدلّة 
الشرعيّة فكما 0 
-دليل الكتاب 


ما أكثر الآيات القرانيّة الكريمة التي أثبتت هذه الحقيقة العظيمة » وأكّدت على هذه 
الواقعة المنتظرة الصادقة. 

بحيث جعلتها وعداً حمَّاً لا يمكن تخلّفه فقال تعالئ: 

وَأ سوا باه جَهْدَ انهم لا يَبِعَتُ الله مَن بوت بل وغداًعَلَيْهِ حَنَا وَلكِنَ أكْثَرَ الثاس 
لا يَعْلَمُونَ 4 . 

بل أقسم عليه في قوله تعالى في 

رَعَم الذي قروا أن لن يتوا كل بل ور بي لعن م لبون ا عَمِلْم 4!". 

واستدل لوقوعه ودفع استبعاده بقوله تعالئ: 


وَفَانُوا أَإِذاكنا عظاماً وَرُفاتاً نا َبعُوتُونَ حَلْقاً جَديداً * فل ووا حِجَارَة أَوْ حديداً 
* اوقا عا يَكْبْرُ في صنو ركم فَسَيقُولُونَ مَنْ يُعيدِنا قل الذي فَطَرَكُمْ وَل مَّةِ74". 


.۳۸ سورة النحل . الآية‎ .١ 
۷ ؟. سورة التغابن . الآية‎ 
6١-19 سورة الاسراء. الآيات‎ .۳ 


2 و TS‏ و انا و ای اعت جک م 
وَيَقُولٌ الالشان أإذاما مِثّ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيّا * أوَلا يذكر الانسان أنا خَلَقنَاهُ مِنْ قبل 
وليك شَيئاً7". 
وَهُوَ الْذى يَبْدَوًا ا للق نه يُعِيدُهُ وَهْوَ أَهْوَنٌ عَلَيِهِ وَلَهُ المَتَلَ الأغلى في النَمأواتِ 
وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرُ الحكيه74". 
ورد الله تعالئ علئ منکریه بقوله عر شانه | 


وكاتوا لون : أإذا ننا و كتا تُزاباً و ر عظاما أن 0 

قال انشا 

وضرب ٺا ملا وني خَلََهُ فال مَنْ يخي الْعِظام وَهِيَ رمي * كُلْ بيبا الذي 
اها أل مَرَةِ وَهْوَ كَل حلي علي 94). 

وبيّن تعالئ انّ الحشر للجميع بلا استثناء في قوله تعالئ!*ا: 

و وَيَوْمَ نسر الجبال وَتَرَى الأّْضّ بارِرَّةَ وَحَسَرْنَاهمْ قَلَمْ نغاڍز منم َحَداً > . 

وأرشد الله جل جلاله إلى أنّ المعاد ضرورة لازمة وحكمة بالغة لمجازات المحسن 
والمسيء بالعدل فقال تعال :)١(‏ 

.» ليَجْزِيّ الَّذِينَ أساوًا ا عَمِلُوا وجري الَّذِينَ أَحْسَنُوا با شى‎ ٠ 

وبين البرهان الوجداني والدليل العياني بوقوعه فعلاً في هذه الدنيا للا يبقى أدنئ شك 
وريب واستبعاد في صدق هذه الحقيقة ووقوعها. 


.1۷ ٦١ سورة مريمء الآية‎ .١ 

. سورة الروم. الآية ۲۷. 

. سورة الواقعة. الآيات ٦۲ ٤١‏ 
. سورة يس . الايتان ۷۸- 7/9. 
6. سورة الكهف . الاية ٤١۷‏ . 

7. سورة النجم . الآية .7١‏ 


جد اح احم 


فقال تعالئ في قصّة ابراهيم الخليل ا ': 
رب أَرِني كيف تي الم » الخ. 

رال لدف اى ور 
أَوْكانّدي مَرَ على قَريَة 4 الخ. 

وقال جلّ وعلا في قصّة النبي أيُوبٍِ(؟ 

وَوَهَبْنَا لَهُأَْلَهُ 4 الخ. را ج التصل فى ي 


فتلاحظ أنّ الحجّة الالهيّة قد تمّت في إعلان ن المعاد . وتجلّت في بيان هذا اليوم للعياد, 
فأعذرت حين أنذرت بهذا الموقف الرهيب. والملتقئ المهيب بقوله عرّ من قائل “': 


هر قار 0 


يا ا لاس انوا رکم إن رَْرَلَةَ الشاعَةٍ َي عَظم * يَوْمَ روتيا مدهل كل 
مَرْ ضعة ع َرْضَعَتْ وَنَضَعُ کل ذاتِ حمل لها وَتَرَى الاس سُكارئ وما هم ؛ بشکاریٰ 
وَلكِنّ عَدَابَ الله شَدِيدٌ 4 . 
وبيّنت صفات ذلك اليوم العجيب بما أشارت إليه في أسمائه الحاكية عنه . وحقَّاً هو 
يوم عظيم كما تنبّىء عنه أسماء يوم القيامة : 
- يوم الحساب: ١‏ إن الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبِيل الله كم عَذَْابٌ شدي ا نَسُوا يوم 
الحساب 4. 


؟ ‏ يوم التناد : ١‏ ويا قَوْم إن أخاف عَلَيْكُم يوم اناد e‏ 


.51٠ سورة البقرة. الآية‎ .١ 

. سورة البقرة. الاية ۲۵۹. 

+ وره نالا ۴ : 

. سورة الحج.الآيتان .۲-١‏ 
۵. سورة ص.ء الاية .۲١‏ 

1 سورة المؤمن:» الآية 7 7و8". 


7ج صف 


7'- يوم الجمع : وَنْذِرَ يَوْمَ الجْئع لأرَيْبَ فيه... 4'. 

. يوم التغابن : يوم يكم لِيَْمِ ال جنع ذلك يو مالغاب بن ۾"‎ ٤ 

٥‏ يوم الفصل : < هذا يَوْمُ الْمَصْلٍ جمغناكم الي 

. الطامّة الكبرى : «قَإذا جاءَتٍِ الطَّامّةُ اْكُبْرئ ي‎ ١ 

-اليوم الموعود : (وَالسَّمأءِ ذات اروج * وَالْيَْمٍ المؤْعُود 74*. 
اليو م المشهود : و ذَلِكَ يم بمو | لَهُ الاس وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْبُود .)١(4‏ 


۹ - يوم الحسرة NT‏ ةإِذْ قْضِيَ الأمْرُوَهُمْ في غَفْلَةِ رَهُمْ لا 
امون . 


١‏ يوم التلاق : ( لِيُنْذِرَ يوم التلاق * يوم هم بَارِرُونَ لأ ن على اله 
ىء“ . 


١-يوم‏ الآزفة : ( وَأَنْذِرْهُْ يَوْمَ الأَِفَةِ إِذ اقلوب لَدَى الاجر كاظمينَ ما للظًالمين 


ا 


7 الحاقة : (الحاقَة * ما الَاّدٌ * وما أَدْرَاكَ مَا الاق .)3١١4‏ 


١‏ تو رة الو رى الا /ا: 
۲. سورة التغابن » الآية 9. 
". سورة المرسلات. الآية ۳۸. 
غ. سورة النازعات. الآية 14”. 
6 سورة البروج . الآيتان ا 
. سورة هود. الاية .٠١1:‏ 


. سورة المؤمن . الآية .١4‏ 
.١‏ شو رة الحاقة, الا يات ١‏ 


٦ 
.79 سورة مريم .الآية‎ .۷ 
۸ 
٩۹ 


١‏ القارعة : ١‏ الْْارِعَةٌ * مَا الْقْارِعَةٌ * وَما أذراك ما الْْارِعَةٌ ۾. 

5 - يوم القيامة : فاه يكم بيهم يَوْم الْقِيِامَةِ فيا كانُوا فيه لقُن 4!"). 

علماً بأن يوم القيامة ذكر في القرآن الكريم في ۷١‏ موضعاً من القرآن الكريم كما 
جمعت في المعجم . ص 0۸۱ . 

وهذا يدل على يقينيّة ذلك اليوم الرهيب, وعظمة ذلك الموقف العجيب. والله تعالى 
هو المعين ببركة أهل البيت الطيّبين 84 . 

ولو أردنا استقصاء ما ورد في القران الكريم لشؤون القيامة من الآيات البيّنات 
لاستلزم الصفحات المفصّلات نتركه اختصاراً. 

لذلك نكتفي بالاستدلال بجملة من الآيات المباركة التي تفيد المعاد بالجسم والروح 
لتكون دليلاً على أصل العود الانساني والمعاد الجسماني بالاضافة إلى عود الروح. 
ومنها : 

:۲١ -قوله تعالئ في سورة فصّلت., الاية‎ ١ 

وَقَانُوا بجودهم ذم عَلَينا فالوا أَنْطَفَنا الله الذي أنْطق كل عَيْءٍ » 

والآية المباركة صريحة في بعثة الجلود في المعاد. حيث تخاطب وتنطق بقدرة الله 
ال 

۲ -قوله تعالئ في سورة يسء الآيتان ۷۸ و5/: 

قال مَن يجي الِْظام وَهِيَ رَميْ * فل بها الذي انشا اها أَوَلَ مر وَهُوَ كَل خَلقٍ 
عَليي». 


وهي صريحة فى إحياء العظام يوم القيامة. 


- 


.”-١ سورة القارعة. الاآيات‎ .١ 
٠.١١١ ؟. سورة البقرة. الآية‎ 


ET 

ويام نجه علب ل ََيْدِم وَأَرْجُنُهُمْبماكانُوا يَعْمَلُونَ ». 

وهي صريحة في بعثة الأبدان بألسنتهم والأيدي والأرجل التي هي أعضاء الجسم . 

٤‏ -قوله تعالئ في سورة القيامة, الآيتان ۳ و1: 

اسب الإنسان لن ْم عِظامَهُ * بل فادِرينَ عَلى أَنْ تُسَديَ بَنْانهُ 4. 

وهي مفيدة لاعادة أجزاء وجزئيّات بدن الانسان كالبنان وهي الأنامل بما تشتمل 
عليه من الخطوط . 

:۷ -قوله تعالئ في سورة القمرء الآية‎ ٥ 

فعا ادق سجرن من ال ادات ككف راد تكد : 

هذه الآية الشريفة تبيّن حتّى صفاتهم وحالاتهم البدنيّة وخشوعهم في معادهم 
وخحشرهم:. 

١1-قوله‏ تعالئ في سورة النساء, الآية 07: 

كلا تضحث جُلُودُهْ يَدَلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَرُوقُوا الْعَرَابَ 4. 

حيث يستفاد منها المعاد بالجلد وشعور الجلد يألم العذاب. 

وهذه الآيات الكريمة تدلنا بأوضح دلالة وأفصح بيان أن عودة الانسان تكون بيده 
ورجله وجلده وبصره ولسانه وعظامه مع ادراكه واحساسه . ممّا يقطع معها بکون المعاد 
بالجسم والروح معاً لا الروح فقط بدون أيّ تردّد وتأويل. أو شك أو احتمال عليل. 
خصوصاً مع التعبير في سورة الحج, الآية ۷ بقوله عر اسمه : 

وان الله يَبِعَثُ مَنْ في الْقَبُورٍ . 

فبديهي أن الذي في القبر هو البدن لا الروح . وهو الذي يبعث بعد احياء الله تعالى له 
ونفخ الروح فيه. 

وبهذا يظهر لك أنّ المعاد يوم القيامة حقيقة ثابتة جليّة في الآيات القرآنيّة التي هي 


حه اليثة وادلة غلم 

فهي عقيدة اسلاميّة حقّة يلزم تصديقها والاذعان بها... 

وقد ثبت المعاد معاداً بالجسم حتّى في الكتب السماوية السابقة.. 

ففي التوراة. الكتاب الأول لصموئيل, الباب ۲. الجملة 1: (الله يميت ويحيي 
ويّدخل في القبور ويبعث منها). 

وفي زبور داود لإ السورة العاشرة: (أيّها الناس لا تغفلوا عن الآخرة ولا تغرنكم 
الحياة لبهجة الدنيا ونضار تهاء يا بني إسرائيل ! لو تفكر تم في منقلبكم ومعادكم وذكرتم 
القيامة وما أعددت فيها للعاصين قل ضحككم وكثر بكاؤكم . ولكنكم غفلتم عن الموت . 
ونبذتم عهدي وراء ظهوركم , واستخففتم بحقّي كأنكم لستم بمسيئين ولا محاسبين...). 

وفي انجيل يوحنا. الباب 5, الجملتين ۲۷ و18: ( تأتي ساعة يسمع جميع من في 
القبور صو ته » ويخرجون منها . فكلّ من عمل حسناً له الحياة السعيدة. ومن عمل سيّئاً له 
الجزاء السيّء ). 

وعليه فالقرآن الكريم والكتب السماويّة ناطقة بالمعاد. ومثبتة لعود العباد. 

۲ -دليل السئة : 

الأحاديث الشريفة متظافرة متواترة في يوم الدين وحشر العالمين بصورة تفيد العلم 
اليقين بيوم المعاد وقيامة العباد. 

نختار منها جملة عطرة من أحاديث النبي والعترة سلام اله عليهم فيما يلي يستدلٌ بها 
على أصل المعاد وكونه معاداً جسمانياً. فمنها : 

١‏ - خطبة أميرالمؤ منين كلا المعر وفة بالغرّاء . جاء فيها: 

«حَشَّى إا تَصَرّمَتٍ الأمُورُ وَتَقَضّتٍ الدُهُورٌ وَأَزِف النُشُورٌ أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَرَائْح 


0 عه 5 56 5 2 و 01 5 0 وه 11 
القبُورٍ وَاوْكَارٍ الطيُورٍ وَاوْجِرَةٍ السَبَّاع وَمَطارِح المَهَالِكِ سبرًاعا إلى امْرِهٍ مُهطعين إلى 


ل ل و ا ع ا 5 ار عرد ٤ ۶ ٤ ٤‏ 0 

«إذَا أرَادَ الله أنْ يَبْعَتَ أمْطرَ السَّمَاءَ عَلَى الأرْضٍ ارْبَعِينَ صَبَاحا فَاجْتَمَعَتِ الأؤصَالٌ 
OS‏ م (۲( 
وَنَيَتتٍ اللحوم» 

: حديث الاحتجاج عن الامام الصادق لإ في جواب المسائل جاء فيه‎ ٣ 

«افتتلاشى الرّوحٌ يعد خروجه عن قالبه ام هو بَاق؟ 

قال بل هُوَ باق إلى وَقْتٍ يفخ فِي الصُورٍ فَعِنَْ ذَلِكَ شَبِطُلُ الأشيَاءً وَتَفْنَى فلا 

o 2 0‏ 4 ت SOT‏ دع اد شا O‏ عه ر يس هما واف 

حش ولا مَخْسُوسٌ ثم أعِيدَتٍ الأشيَاءُ كَمَا بَدَاهَا مُدَبَّرُهَا وَذَلِكَ ازْبَعُمائة سَنَةِ يَسْبْتُ فِيهًا 
الْخَلْق وَذَلِكَ بَيْنَ التَّفْخَتَيْن 

قال: ّى لَهُ بِالْبَعْثِ وَالْبَدَنُ قذ بَلِيَ وَالأعضًاءً قذ تََرّق؟ 

ار عام AA‏ وهو ىه ادا د ف نج شاف" ٠‏ ووس فو يله ١‏ لع وااو ام أ 36 

قال :إن الذي انشاهُ مِنْ غَيْرٍ شىء وَصَوَّرَهُ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ كَانَ سَبَق إِلَيْه. قَادِرٌ ان 
ا عدا (9) 
تعبذه كما نَذّاه» . 

: حديث الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء لب‎ - ٤ 

«قالت: يا أَبَتِ أَخْيِرْنِي كَيْقَ يَكُونُ النَاسُ يَوْمَ الْقَِامَةِ؟ 

قَالَ: يَا فَاطِمَةٌ يُشْغَلُونَ فلا يَنْظرٌ أحَدُ إلى أَحَد ولا وَالِدٌ إنى الْوَلَدٍ ولا وَلَدٌ إلى 
(i)‏ 
امه...» . 


ه-حديث الامام الصادق لا: 


«سِيْلَ عَنِ الْمَيٍَّ يَبْلَى جِسَدُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى لا يَبْقَى لَهُ لَخْمَّ ولا عَظْمٌ إلاطِيدَتُهُ الي 


الل 


: نهج البلاغة : ج .١‏ ص ٠١١‏ . الخطبة .A*‏ 
7 البحار: ج۷. ص ۰۳۹ ح8. 
۳. الاحتجاج: ج ؟. ص ۹۷ . 
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خُلِقَ مِنْهاء فَإنَهَا لا ثبْتى تَبْقَى فِي الْقَبْرٍ مُسْتَدِيرَةٌ حَتَّى يُخْلَقَ مِنْهَا كما خُلِق أو مَوَقِه(١.‏ 
-الحديث النبوي المبارك: 

ميا بَنِي عَبدٍالْمطَيبٍ إن الرَائِ لا يذب أَهلَه وَالَِي بَعَشَيِي بالْحَقَ موُن كَمَا سَنَامُوَ 
وَلَتَبْعَُنَ كَمَا تَسْتَيْقِِظُونَ وما بَعْدَ القؤتٍ دار إلا جَنهُ أو نَارٌ وَخَلْقُ جَمِيع الْخَلْقٍ وَبَعْتُهُم 
عَلَى الله عَرَوَجَلَ كَخَلْقٍ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَبَعْثِهَا.!" 

۷ حديث الخطبة العلويّة الشريفة: 

«اشمغ اذا الغفقة اريف من زي الوغظ والشغريف جل يوم الحشر ؤم 
الْعَرْضٍ وَالسُؤَالٍ وَالْحِبَاءِ وَالتَّكَالِ يَوْمَ تَقَلّبُ إِلَيْهِأعْمَالُ الأَنَامِ وَتُخْصَى فيه جَمِيعٌ الأ 
يَوْمَ تَدُوبُ مِنَ الوس أُخداق عُيُونِهَا وَنَضَعٌ الْحَوَامِلُ ما في بُطُونْهَا وَتَقَرَقُ مِنْ كل نفس 
وَجِيِبُهَا وَيَحَارٌ فِي تِلْكَ الأَهْوَالٍ عَقْلُ لَبيبها... 

إلى قوله :يا ها مِنْ سَاعَةٍ ما اجى مَوَاقِعَهَا مِنَ الْقلُوبٍ حِين مُيّنَ يِن الْقَرِيقَيْنٍ 
فَرِيقٌ في الْجَنَّة وَفَرِيِقٌ فِي السَّعِيِرِء مِنْ مِثلٍ هدا قذيَهْرَب الْهَارِبُونء إِذَا كَانّتِ الدّارُ الَخِرَةُ 
لها فَلْيَعْمَلٍ الْعَامِنُونَ». 

8 -كتاب أميرالمؤمنين لا إلى أهل مصر مع محمّد بن أبي بكر : 

«يَا عِبَاد الله إِنَّ بَعْدَ الْبَعْثِ ما هُوَ أَشَدُ مِنَ الْقَبْرٍ يَوْمَ يَشِيبُ فيه الصَّغِيرُ وَيَسْكَرُ فيه 
الْكَبِيرٌ وَيَسْقطُ فيه الْجَنِينُ وَتَدْهَلُ كَل مُرْضبعَة عا أَرْضَعَت يَوْمٌ عَبُوس قَمْطَرِيرٌ يَوْم 
كان شَرُهُ مُسْتَطِيرا إن فَرَعَ ذَلِكَ الْيَؤْم لَيُرْهِبٌ الملائكة الَذِينَ لا ذذْبَ لَهُمْ وَتَرْعُْدُ مِنْهُ 
السَّبْمٌ الشَّدَادُ وَالْحِبَالُ الْأَوْتَادُ وَالأرْض المِهاد..»! ' 

9 -حديث الامام الرضا ك9 : 


9 
٣ 


.١‏ الكافي : ج ۲ ص .۲٠١٠‏ باب النوادرء ح۷. 
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کو يوه عله ا هده ت و و لوق هه ا ع 
«إنَّ أؤحش ما يَكُونُ هذا الْخَلْق في ثلاثّة مَوَاطِنَ يَوْمَ يُولَدُ وَيَخْرُج مِنْ بَطْنِ امه فَيَرَى 


ده * 


الذنْيَاء وَيَوْمَ يَمُوتُ فَيُعَاينٌ الآخرة وَأَهْلَهَا وَنَوْمَ يُبْعَتْ فَيَرَى أخكاماً لَمْ يَرَهَا فِي دار 
الدّدْيَا!١".‏ 

٠-الحديث‏ العلوي الشريف: 

«إنّ في الْقِتَامَةِ لَخَمْسِينَ مَؤقفا كل مقف انف سَئَةِ فَأَوّلُ مقف خَرج مِن قَبْرِهِ 
حُبِسُوا ألق سَنَةِ عُرَاةٌ حُفَاةَ جياعاً عطاشاً 

فَمَنْ حرج مِنْ قَبْرِهِ مُؤْمِناً برَبّه. وَمُؤْمِناً بِجِنَّتِهِ وَنَارِه وَمُؤْسِناً بِالْبَعْثِ وَالْحِسَابٍ 
وَالْقِيَامَةِ مُقِرَا بالله. مُصَدَّقَاً ٻنَبيّهِ ص وَبِمَا جَاءَ مِنْ عند الله عَرَوَجَلَّ نَجَا مِنَ الْجُوع 
والْعطش...٠".‏ 

فالستّة متو ترة قطعيّة بل فوق التواتر مضافاً إلى الكتاب الكريم في اثبات المعاد. وهي 
توجب الاعتقاد اليقيني بذلك اليوم المصيري. 

وليست الأحاديث من طريق الخاصّة فقط بل حبّى من طريق العامّة كما تلاحظ 
أحاديثهم في أبواب الحشر من كنز العمّال ج ١٠٤‏ . ص 706 إلى ص 77. 

"' -دليل الاجماع: 

بالاضافة إلى الأدلة المتقدّمة تحقّق الاجماع من كلّ أهل دين وملّة على يوم المعاد 
وجزاء العباد. 

بل أصبح في الاسلام من البديهيّات في الشرع المبين. ومن الضروريّات عند 
المسلمين. بحيث يوجب العلم واليقين على الصعيد الاعتقادي الصحيح . 

قال الشيخ الصدوق يل : 


. ب ۰۵ ح۱۸‎ .٠١4 البحار: ج۷. ص‎ .١ 
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( اعتقادنا في البعث أنه حق .)١١)‏ 

وقال العلامة الحلّي من محكي كتاب أنوار الملكوت الذي هو شرح كتاب الياقوت 
لأبي اسحاق إبراهيم النوبختي من قدماء المتكلّمين: 

(اتفق المسلمون على اعادة الأجسام خلافاً للفلاسفة )!؟). 

وقال المحقّق نصيرالدين الطوسي : 

( الضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلَّى الله عليه وآله)". 

وقال المحقق الدواني من محكي كتاب شرح العقائد العضديّة : 

( والمعاد أي الجسماني فانه المتبادر من إطلاق أهل الشرع» إذ هو الذي يجب 
الاعتقاد به ويكفر من أنكره حقّ باجماع أهل الملل الثلاثة)!؟). 

وقال شيخ الاسلام المجلسي : 

(اعلم أن القول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليّين. وهو من ضروريّات 
الدين » ومنكره خارج عن عداد المسلمين. 

والآيات الكريمة في ذلك ناصّة لا يُعقل تأويلها. 

والأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها. 

وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسّكاً بامتناع اعادة المعدوم ولم يقيموا دليلاً عليه 
بل تمسّكوا تارة بادّعاء البداهة, وأخرئ بشبهات واهية لا يخفى ضعفها على من نظر فيها 
بعين البصيرة واليقين » وترك تقليد الملحدين من المتفلسفين )!*1. 


.14 الاعتقادات للشيخ الصدوق : ص‎ .١ 
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وقال السيّد شبّر: 

(فالقول بالمعاد الجسماني مما اتفق عليه جميع المليّين. وهو من ضروريّات 
الدين... وقد نفاه أكثر ملاحدة الفلاسفة تمسّكاً بامتناع اعادة المعدوم . ولم يقيموا دليلاً 
على ذلك ولا برهاناً شافياً هنالك» بل تمسّكوا تارة في مثل هذا المطلب العظيم والأمر 
الجسيم في نقابلة الآ بات القراقة والأخاديت المثواترة التعصومية باليدافة.ؤثارة 
بشبيات رأة اوهو نندت الكو ت وانه لوه الوت 

القول بالمعاد الجسماني والروحاني معاً أقوى المذاهب. وهو الذي دلت عليه الآيات 
الا وال خاد يت الخغضو ةو ندال دات الق , 

وقال الشيخ كاشف الغطاء الكبير في تعداد المعارف التي هي من أصول الاسلام ومن 
أنكر واحداً منها عرف بالكفر بين الأنام : 

(الثالث: المعاد الجسمانيء ويجب العلم بأنّه تعالى يغيد الأبدان بعد الخراب, 
ويعيدها هيئتها الأولئ بعد أن صارت إلى التراب, ويُحلٌ بها الأرواح على نحو ما كانت. 
ويضمَها إليها بعد ما انفصلت وبانت )''. 

فتلاحظ أنّ الوفاق والاجماع على المعاد صريح في كلمات علمائنا الأمجادء اتفاقاً 
من جميع الديّانين؛ واجماعاً من كل المسلمين » بحيث قال الرازي في محكي كتاب نهاية 
المقول: 

( نعلم باضطرار اجماع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم على اثبات المعاد البدني فوجب 
القطع بهذا المعاد)"'. 

٤‏ -دليل العقل: 


. حى اليقير: : ج ۰۲ ص ۲۷ و۳۸‎ .١ 
. كشف الغطاء : ص۳‎ .۲ 
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مضافاً إلى الأدلة السالفة القطعيّة يحكم العقل أيضأ في أحكامه اللزوميّة بيوم المعاد 
وقيامة العباد لوجوه ذكرنا بعضها في مبحث العقائد!١)‏ وهي : 

أوّلا: أن الكون كما نراه ونجده مبنى على أساس العدل ونظم العدالة. وبالعدل قامت 
السماوات والأرض. 

ومضافاً إلى كون قيام السماوات والأرض على نظام العدل والحق أمراً وجدانيّاً عقلياً 
يستفاد هذا النظام من بعض الأحاديث الشريفة أيضاً. 

ففي الحديث النبوي: 

بالعدلٍ قامَتِ السماوات والأرض»!"). 

وفي الحديث العلوي: 

«فانٌ الحقّ به قامَت السموات والأرض)»!). 

وما من خلل يخالف العدل إذا وقع في الكون إلا وظهرت مساويه» وبدت مفاسده. 

وعلى هذا النظام الأساسي يُلزم العقل باستقرار العدل بمعاقبة المجرم» وإثابة 
الجن 

ومن المعلوم أنه لا تحصل هذه الحقيقة. ولم يتحقّق هذا الحق في هذا العالم 
بالبداهة... 

فلابدٌ وأن يتشكّل عالمٌ يُقضئ فيه بالعدل. ويحكم فيه بالانصاف. فينتصف من 
الظالم . ويُنتصر للمظلوم. 

ولولاه لذهبت حقوق العباد. وضاعت الدماء بالفساد وهو ظلمٌ لا يقبله العقل في جزء 
حقير وزمانٍ يسير في هذا الكون. فكيف بمرٌ الأجيال في الأزمنة الطوال. على ظهر 


.1٠٠ العقائد الحقّة: ص‎ .١ 
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جميع الأرض البسيطة, وبالنسبة إلى جميع الخلق والخليقة. 

لذلك حك لعفل على اا الفدال مى يوم التضل. 

ثانياً: أن الحكمة الالهيّة البالغة تقضي بيوم المعاد ومجازاة العباد . ولا لكان التكليف 
وعناء الكلفة عبثاً. وكان إرسال الأنبياء لغواً. وكان الوعد والوعيد باطلاً. وحاشا الحكيم 
العليم عن ذلك أبداً. 

فلابدٌ وأن يتحقّق العود والرجوع هنالك باقتضاء الحكمة. حتَّى لا يلزم العبث واللغو 
والبطلان. 

فيحكم العقل على أساس حكمة الله الحكيم بتحقّق ذلك اليوم العظيم لمجازات 
التكاليف وانجاز مواعيد الأنبياء > وقد كان إكتساب الطاعة والعصيان بالجسم والروح 
9 فلابدٌ بحكم العقل من رجوع كليهما معاداً. 

ثالثا : أنه لو لم يكن ذلك اليوم الخالد رك بظلير فرق من ا والعاصي في الجزاء 
لتساوي الأنبياء النبلاء مع أشقى العصاة الأشقياء. ولتعادل جبابرة الكافرين مع كبار 
المؤمنين. واستوى البر والفاجر. وتوازن الظلم والعدل والحق مع الباطل والنور مع 
الظلمة. 

وهذا شيء قبيح » مخالفٌ للحق الصر يح . فيحكم العقل باستحالته على الله تعالئ. 
والحكيم المولئ. 

وعليه فالعقل حاكم على أساس الحسن وعدم استلزام القبح بضروريّة يوم الحشر 
للانسان , وقيام المعاد والميزان , لتمييز الحق وإبطال الباطل ‏ و تمييز المطيع عن العاصي . 

رابعا : انّ الوجدان الذاتي يدرك بكلّ وضوح أن الانسان لم يخلق للحياة الحيوانيّة 
والأكل والشرب والتمتع والتلدّذ في العالم الدنيا فحسب.. 

فقد زود بالعقل الحكيم الذي يوصل الانسان إلى أعلئ مستويات الكمال» ولا يقف 


على حد» إلى أن يصل إلى ما قال خالقه سبحانه وتعالئ: « وأ إلى رَبك المت .)١(4‏ 

وإلّا لكان اعطاؤه العقل لغواً. تعالى الحكيم عن ذلك فمقتضى الحكمة الالهيّة 
بالحكومة العقليّة أن لا تختم حياة الانسان بالحياة الدنيويّة فقط . بل لاب من الحياة 
الأخرى وال حول إلى الدوجات العل وال داق 

خامساً: أنّ الفطرة الانسانية بنفسها تقضى بمجازاة الظالم . ومؤاخذة الجاني الغاشم.. 
حتّى فطرة الملحدين ومنكري رب العالمين. لذلك تراهم يعاقبون السارق ويؤاخذون 
المتجاوز. ويدعون إلى تشكيل أجهزة قضائيّة . ومحاكم عدليّة للجزاء والانتصاف 
وتلاحظ أن كل انسان إلا من شد يشعر لأبديّة الجزاء في ضميره ووجدانه. 

فيحش بهالة من السرور والاطمئنان اذا وفق لعمل صالح , وفي قباله يحسّ بكابوس 
من الغم واللوم إذا ار تكب قبيحاً أو جناية... 

وما ذلك الا لفطريّة الجزاء. ووجدانيّة المجازات. 

فحقانيّة يوم القيامة ثابتة بمنطق العقل ووحي الفطرة, مضافاً إلى ما تقدّم من الأدلة. 

وقد عرفت أن اكتساب المحاسن والطاعات. والمعاصي والسيّئات يكون بالبدن 
والروح معاً. وفيجب عود كليهما جزاءً. 

ومن أجلى الحقائق ما يدركه الانسان من كمال الار تباط بين الروح والبدن في حياته 
العمليّة ومشاعره الوجدانيّة من كلّ حركة وسكون وفعل وترك» فينبغي تعلق الشواب 
والعقاب بكليهما. 

لذلك فالعقل حاكم بالمعاد الانساني.. الجسماني والروحاني معاً. 

علماً بأنّه لا يوجد أيّ إشكالٍ رادع ‏ ولا محال مانع عن عود الأجسام في بعثة الأنام , 
وهذا برهان وجداني ودليل عقلي على يوم المعاد. بلا ريب ولا اشكال. 


.٤۲ سورة النجم . الآية‎ .١ 


والشبهات التي ألقاها بعض الملحدين هي تخيّلات باطلة مقابل حكم العقل السليمء 
بل هي معارضته لكلام القادر الحكيم . 

والشبهات هذه هي كما يلي نذكرها مع جوابها : 

الشبهة الأولئ : ما ذكره منكروا المعاد الجسماني ن الفلاسفة بان الانسان صر 
بموته معدوماً. والمعدوم يستحيل اعادته بواسطة انعدامه. فلا يمكن عود الانسان 


وا لخا هذه اة كول عن عزف لفرت الاد و حاط بين الت 
والانعدام. 

فان الموت في الحقيقة ليس انعداماً لأجزاء الانسان, بل هو تفريق لأجزائه . وتشتيت 
لأعضائه. 


والمعاد ليس اعادة المعدوم» بل هو اعادة لتلك الأجزاء المتفرّقة والأعضاء المتشئّتة, 
ونفخ للروح الباقي في ذلك الجزء الأصلي من الجسم الذي لا يفنى ولا ينعدم .كما يرشد 
إليه حديث الامام الصادق لبا المتقدّم : 

«لا يَبْقَى لَه لَخمٌ ولا عْظمٌ إلا طِينَئُهُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهاء فَإنَّهَا لا تى تَبْقى في الْقَبْرٍ 
مُسْتَدِيرَةٌ حَتَّى يُخْلَقَ مِنْهَا كَمَا خُلِقَ أَوّلَ مر 

وأمّا قوله تعالى في سورة الرحمن» الآية 1؟: : کل مَنْ عَلَّنْها فان 4 فليس معنى القناء 
الانعدام» بل هو بمعنى الهلاك وعدم البقاء كما يشهد له قوله تعالئ بعد ذلك في قباله: 
9 وَيبِقَوَجْهُ ربَكَ ذُوالجلال وَالإكرام 4. 

ويشهد له أيضأ قوله عر اسمه في سورة القصص . الآية ۸۸: (ِكُلَّ شيء هالِكٌ إلا 


وجهه 4 . 


.١‏ الكافي: ج”. ص۱٥۲‏ ح۷. 


فلا انعدام في أصل البدن, ولا في روحه» ولا استحالة في الاعادة بجمع أجزاء البدن 
ونفخ الروح فيها بقدرة الله تعالى العالم بكل جزء والمحيط بكل شي ء . 

ويرشدنا إلى كون الموت تفريقاً لا انعداماً والاحياء جمعاً للأجزاء لا اعادة للمعدوم 
نفس البيان القرآني في قضيّة سيّدنا إبرا هيم الخليل ع قال عر اسمه في سورة البقرة, 
الآية ٠55؟:‏ 


2 


وَإِدْ قال إِنْرَاهِييْرَ يا :تق قال أو تومن قال بَلى وَلَكِنْ لِيَطْمَْنَ قَلِي 
فال نَحُدْ أَربَعَدَ مِنَ الطَيْر فصر زَهُنَ اليك ثم اجِعَلْ على كَل ج بل مِنَ جُزْءأ م اهن تينك 
سَعْياً 4 . 

فانٌ من المعلوم انّ الأحياء الذي بيّنه الله تعالى لابراهيم الذي سأل عن كيفيّته كان نفخ 
الصور بعد تفريق أجزاء الطيور لا انعدامها. 

ويرشدنا إلى بقاء الروح وعدم فناءه حديث الامام الصادق ا المتقدّم : «بَلْ هُوَ بَاقٍ 
إلى فت يُنْقحُ في الور٠"٠‏ 

وحبّى قد بيّنت الأحاديث الشريفة محل بقاء تلك الأرواح وموطن اقامتها كما في 
حديث عبدالله بن سنان عن الامام الصادق هذ في بيان أنهار الجنّة. جاء في الحديثث: 

«إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا تُوْفْيَ صَارَتْ رُوحُهُ إِلَى هذا التَّهَرٍ وَرَعَتْ فِي رِيَاضِهِ وَشَرِبَتْ مِنْ 


a‏ £ 0 0 7 9 د ٤‏ ا 
شَرَابِهِ. وَإِنَّ عَدُوْنًا إذا ثؤفْيّ صَارَت رُوحة إلى وَادِي بَرَهُو ت" فَاخْلدث في عَذابه 


.١‏ الاحتجاج: ج ۲. ص17. 

۲. وادي السلام : هو الوادي المبارك في ظهر الكوفة. في النجف الأشرف ويستفاد من بعض 
الأحاديث انه يمتدّ من ظهر الكوفة إلى مرقد أميرالمؤمنين لكلا الذي كان يقول: «اللّهمَ 
اجعل قبري به » [ لاحظ تاريخ النجف الأشرف: ج *. ص78]. 

وادي برهو ت: هو واد منخفض في حضر موت باليمن الجنوبي . يعر ف بوادي حضرموت. يبعد 


عنه ٠٠١‏ كيلومتراً. ويمتدٌ هذا الوادي إلى مسافة "٠١‏ كيلومتراً كما في الموسوعة العربيّة 
ك 


وَأَطْعِمَث مِنْ رقو مه وَأُسْقِيَتْ مِنْ حَمِيمِه فَاسْتَعِيدُوا بالل من ذَلِكَ الوايي»!". 

فالأرواح اذاً لا تفنئ بل هي باقية بعد الموت كما صرحت به الأحاديث المتظافرة, 
واستقرت عليه العقيدة الحقة. 

قال الشيخ الصدوق'"'. 

( واعتقادنا فيها الأرواح -أنها خُلقت للبقاء ولم تُخلق للفناء, لقول النبي عَلَيه: 
«وما خُلقتم للفناء. بل خُلقتم للبقاءء. وإِنّما تنتقلون من دار إلى دار...» فهي باقية, منها 
منعّمة » ومنها معدّبة » إلى أن يردها الله تعالئ بقدرته إلى أبدانها ). 

وقال العلامة المجلسي". 

(اعلم أن الذي ظهر من الآيات الكثيرة والأخبار المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن 
النفس باقية بعد الموت. إمّا معدّبة إن كان ممّن محض الكفر »أو منعّمة إن كان ممّن محض 
الايمان» أو يُلهِى عنه إن كان من المستضعفين ). 

وقال السيّد شت (4). 

(الموت عبارة عن خروج الروح عن هذا البدن ومفارقتها إيّاه. وجسم الروح في 
نهاية اللطافة والشفافيّة كأجسام الملائكة وسائر الأجساد السماويّة. تبقى محفوظة 


© الميسرة: ص١؟/.‏ 
وذكر في معجم البلدان: ج١.‏ ص ٠0‏ ؛: أن في وادي برهوت بئراً ماؤها أسود حكى 

الأصمعي عن بعض أهل حضرموت : انا نجد فى ناحية برهو ت الرائحة المنتنة الفظيعة جداً, 
فيأتينا بعد ذلك أن عظيماً من عظماء الكفار مات , فنرى أن تلك الرائحة منه . وعن اين عيينة 
أنه أخبرني من أمسى ببرهوت انه سمع منه أصواتاً وضجيجاً. ۰ 

: بحار الأنوار: ج7. ص ۲۸۷. 

. الاعتقادات: ص 17. 

. البحار: ج5. ص .77١‏ 

. حقّ اليقين : ج ۲ ص۸٤‏ . 
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بقدرة الله تعالى ). 

فبقاء الروح مما لا ينبغي الشكٌَ فيه. وسيأتي الدليل عليه كتاباً وسنّةَ واجماعاً بل 
حى العقل والوجدان يشهد ببقائه. وحيويته. وتصرّفاته كما ثبت في العلم الحديث. 
ولعمنته التقابلات الدوحية بين الا خا وسن الأئرات علن الصعيد الروحي »مما تلاحظ 
جملة منه في كتاب ( مردكان ) ص 77 و5 4, فراجع . 

وغير خفيّ أن اعادة تلك الأرواح إلى أبدانها بالرغم من تشمّت البدن ولزوم جمع 
أعضائه ليس من العسير على الله تعالى الذي أنشأها أَوّل مرّة وهو بكلّ خلق عليم. 

وقد أبان لله تعالئ قدرته المطلقة في الأحياء والاماتة في آيات كتاب الكريم : فهو 
الذي الأرض جميعاً قبضته والسماوات مطويّة بيمينه » ولا يخفى عليه شيء وهو قادر 
على كل شيء. 

الشبهة الثانية : شبهة الآكل والمأكولء أي أن المأكول صار جزءاً لبدن الآكل فكيف 
يحشر ؟ 

والجواب : أنه تندفع هذه الشبهة من حديث الكافي المتقدّم. المصرّح ببقاء الطينة 
الأصليّة المستديرة التي خلق منها. 

حيث يستفاد بقاء الجسم الاوّلى الصغير. ولا تصير جزء مستحيلاً لبدن الآكل بل 
تبقئ حتّى لو أكلت وبلى جسم الآكل في التراب» وحتّى لو انتقل إلى بدن أخر... 

فتبعث تلك الطينة الأصليّة . ويعيدها الله تعالئ إلى خلقتها الأوليّة المأكولة. 

كما أنّ نفس الآكل يحشر بخلقته الأصليّة. عارياً عن تلك الطينة, لتميّز الأجزاء 
وعود كلّ جزء إلى أصله » بقدرة الله تعالى العالم المحيط بكلّ شيء علماً. 

الشبهة الثالثة : بأىّ جسم يُحشر الانسان» حيث؛ قد تبدّل الجسم في حياته» وتغيّر 
في جزئيّاته على مر الأعوام التي عاش فيها؟ 

والجواب : أنّ جميع أطوار الجسم تتلخّص في الجسم الأخير الذي يموت به الانسان 


ويّدفن في قبره ويصير تراباً في قبره للأخير من جسمه . مع أنّ كلّ تراب بدن في أطوار 
بدنه محفوظ في الأرض غير خارج عنه» فيجتمع جميع أتربته ؛ ويعود تراب كل جسم 
إلى قالبه, كما صرح به حديث الاحتجاج المتقدّم الذي ورد فيه (فيجتمع تراب كل قالب 
إلى قالبه ). 

ولا استحالة لهذا الجمع في الأسباب والوسائل العاديّة كالمغناطيس الذي يجمع برادة 
الحديد المنتشرة في الأرض, فكيف بقدرة الله تعالى القادر على كل شيء والعالم بكل 
جزء. 

الشبهة الرابعة : كيف تسع الأرض حشر الجميع مع كثرة الوجودات الانسانية 
والحيوانيّة . في الأزمنة الطويلة . ومحدوديّة الأرض ؟ 

الجواب : قوله عرّ اسمه في سورة الانشقاقء الآية 0 

وَإِذًا الأرض مُدَتْ ‏ وَأَلْقَتْ ما فيا وَتَحَلّتْ 4 . 

فان في امتداد الأرض و توسيعها بقدرة الله تعالى وانبساطها حينئذٍ أكبر امكان وكفاية 
لحشر جميع الخلق بأبدانهم وأرواحهم . 

فمسألة المعاد الجسماني حق بلا ريب, ولا شبهة فيه ولا اشكال. 


)۲( 
مراحل القيامة 

الدنيا على مر أيّامها وتطاول قرونها لابدٌ وأن تنتهي يوماً. وتسجّل ختاماً. نحو عالم 
ينتظرنا واخرة في قبالناء لا مفرٌَ منه لكل شخص . ولا محيص عنه لكل فرد. 

ها الاس إِنَّمَا الدنْيَا دار مَجَازِ وَالأَخِرَةٌ دَارُ قزار فَخُدُوا مِنْ مَمَرَكُم للِمَقَرَّكُمْ ولا 
َهتِكُوا أَسْمَارَكُمْ عند مَنْ يَعْلَمُ ُسْرَارَكُمْ. وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُٺْيَا قُُوبَكُمْ ِنْ قبل أن تَخْرُج 

والمراحل التي ينتقل فيها الانسان من دار الدنيا إلى عالم الأخرى مراحل كثيرة تبتدأ 
بمو ته » وتنتهي بغاية عاقبته : الجنّة أو الجحيم . والخلود المقيم. 

i,‏ المراحل عنونة أربعة عشر مرحلة نذكرها وما يناسبها. ونستعين الله 
تعالى في بيانها وهي : 

ها الموت. ويوم الموت لكل فردٍ هو آخر يوم من دنياه وأول يوم من اخر ته وقيأمته . 

ها البرزخ. 

ها القبر. 

ك أشراط الساعة . 

© نفخ الصور وفناء الدنيا. 

ها البعث والحشر . 


. ۲١۲۳ نهج البلاغة . الخطبة‎ .١ 


ك الصراط . 
ها الجنّة والنار» وهى النهاية الخالدة. ومصير يوم القيامة. 


)0 
الموت 

وهي الحقيقة الثابتة التي يدركها الوجدان بالعيان. وتستغني عن إقامة الدليل 
والبرهان. 

وقد خلقه الله تعالى كما خلق الحياة فكان مخلوقاً من مخلوقاته كما يفيده قوله عدّ 
اسمه في سورة الملكء الآية ؟: 

والّذي خَلَقَ الت وَالَياة ليلو كم أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلاَ وَهْرَ الْعَزيرٌ الَْقُورُ 4. 

وفي حديث الامام الباقر له في الكافي : 

«الْحَيَاةٌ وَالْمَوْتُ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقٍ الله فَإذَا جَاءَ الْمَؤْثُ فَدَخَلَ فِي الإِنْسَانِ لَمْ يَدْخُلُ في 
شَيْء إلا وَقَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ الْحَيَاةُ!". 

وهو يتحقق بفعل الله تعالى القاهر لعباده, والذي يتوفى الأنفس حين موتها. 

ويتنقذ بواسطة ملك الموت وأعوانه كما في قوله تعالى: 

« قل يتَوَفَاكُمْ مَلَكُ الوت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم مُرْجَعُونَ 4 . 

قال في تصحيح الاعتقادات : 

لفرت هة الات بطل مه اي و محل الا خاس :زهو بجحل 
بحل الايا 
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وقال في حق اليقين : 
« يجب الاقرار بأنّ کل حي ما سوى الله يموت »''. 
وصف الموت 

جاء وصف الموت وبيانه في أحاديث أهل البيت ل ... من ذلك : 

حديث الامام العسكري عن آبائه الكرام لإ : قيل للصادق ا: صف لنا الموت؟ 
قال اغلا: 

«لِْمؤْمِنِ أطي ريح يَشَمُ قيَنْمَسُ لِطِيبه وَيَْقَطِعُ التَعَبُ والألمُ كله عَنْهُ وَلِْكَافرٍِ 
كَلَسْع الْأفَاعِيّ وَلَدْعْ الْعَقَارِبٍ أَؤ اشد 

قيل: فَإِنّ قؤماً يَقُولُون إِنَّهُ اشد مِنْ سَشْرٍ بِالْمَنَاشِيرٍ! وَقَرْضٍ بِالْمَقَارِيضٍ! رضخ 
بالأخجار! وَتَدُويِرٍ قَطْب الْأَوْحِبَةٍ عَلَى الأخداق. 

َالَ: َذَلِكَ هُوَ عَلَى بَعْضٍ الْكَافِرِينَ وَالْفَاجِرِينَ ألاتَرَوْنَ مِنْهُمْ مَنْ يُعَاينُ تِلْكَ 
الشَّدَائِدَ؟ فَدَلِكُمُ الذِي هُوَ اشد مِنْ هَذا لامِنْ عَذَابٍ الآخِرَة فَإِسّهُ شد مِنْ عَذَابٍ الدَنْيَا. 

قِيلَ: فما بَالَنَا نْرَى كَافِراً يَسْهُلُ عَلَيْهِ التَرْعُ قَيَنْطَفِىُ وَهُوَ يُحَدَّتُ وَيَضْحَكُ وَيَتَكَلُمُ 
في الْمُؤْمِنِينَ أِضاً مَنْ يَكُونُ كَذَلِكَ وَفِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ مَنْ يُقَاسِي عِنْدَ سَكَرَاتٍ 
الْمَوْتِ هَذِه الشَايْدَ؟ 

فَقَالَ: ما كَانَ مِنْ رَاحَة لِلْمُؤْمِنِينَ هّنَاكَ فهو عَاحِلُ شَوَابِه وَمَاكَانَ مِنْ شَدِيدَةٍ 
فَتَمْحِيصٌهُ مِنْ ذُنُوبِهِ لِيَرِدَ الأَخِرَةَ نَقِيَاْ نَطِيفاً. مُسْتَحِقَاً ثاب الْأَبَ لامَانِع لَه دُونَه؛ وَمَا 
كان مِنْ سُهُولَةٍ هُنَاكَ عَلَى الْكَافِرٍ فَلِيُوَفّى أَجْرَ حَسَنَاتِه في الدُنْيَا لِيَرِدَ الأَخِرَةَ وَلَيْسَ لَهُ 
إلامَا بُو جب عَلَيْهِ الْعَدَابَ. 
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وما ڪان مِنْ شد عَلَى الَْافِرٍ هُنَاكَ فَهُوَ ابْتدَاءُ عَذَابٍ الله له بَعْدَ سَقَادٍ حَسَنَاتِهِ ذَلِكُمْ أن 
الل عَيْلٌ لا جور( 
حكمة الموت 

المحيا والممات امتحانٌ للانسان لأعماله وأفعاله وأقو اله فلا ينبغي أن تكون الحياة هنا 
أبديّة مع كونها امتحانية . 

وكفى بمقدار حياة الانسان وقتأكافياً للامتحان. 

وبالموت ينتقل الانسان إلى العالم الأمثل » وإلى عالم الجزاء. 

١‏ -قال تعالئ: 

و الذي خَلَقَ الوت وَالْحََاة ليلو كم أَيُكُّمْ أَحْسَنٌ عَمَلاَوَهُوَ الْعَزيرٌ الْقَقُودُ .)1١4‏ 

وجاء الحديث في تفسيره عن الامام الرضا ا: 

«ليبلوكُم بتكليف طاعَتِه وعبادته»". 

۲ حديث الامام الصادق لا : 

«إنَّ قم فِيمَا مَضَى قَالُوا لِنَبِيَ لَهُمْ: اذ لَنَا رَبّكَ يَرْفَعُ عَنًا الْمَْتَ فَدَعَا لَهُمْ فَرَفَعَ ادتهُ 


عَنْهُمٌ الممؤت, فَكَثْرُوا حَتَى ضاق عَلَيْهِمٌ الْمَنَازِل وَكَثْرَ النشل. وَيُضْبِحٌ الرٍّجُلْ يُطعِمُ 


٤ 6 ۶ ٤‏ 7 ۶ 5 ع ع ء 
ااه وَجَدَهُ وَأمَهُ وَجَنَّ جَدَّهِ وَيُوَضيهِمْ ‏ أي يطهّرهم عن الأدناس والأرجاس - 
وَيَتَعَامَدُهُمْ. فَشَغَلُوا عَنْ لَب الْمَعَاش. 


7 ٤ 


فَقَانُوا: سَلْ لَنَا رَبك أنْ يَردَّنَا إلى حَالِنًا الّتِي كُنَا عَلَيْهَا. 
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فَسَألَ نَبِيُهُمْ رَبّهُ فَرَدَهُمْ إلى حالهةء'. 

: -قال النبي ل‎ ٣ 

ك و و و ي او 
«لَؤ لا قلاثة في ابْنِ آدَم مَا طاطا رَاسَهُ شَيْءٌ الْمَرَض. وَالْمَؤت. وَالْقَقَرٌ وَكُلَهُنّ فيه 


وَإِنَّهُ لَمَعَهُنَّ وَدَّاث)!''. 


الاستعداد للموت 

لا شك في أنّ سفر الموت يحتاج إلى إعداد عَدَّة. واستعداد وأهيّة 

فانٌ الموت وإن كان سهلاً على المؤمن وراحة له إلا أنه انتقال إلى عالم جديد لهء 
غريب عليه . صعب لديه, عالم وحشة وشدّة ولهذا عبّرعنه القران الكريم بالسكرة بقوله 
تعالى : ل وَجاءَتْ سَكْرَة المت بِالحَقّ ذلك ما كنت مِنْهُ تحِيدٌُ 74 . 

فتحتاج إلى عدّة وذخيرة, فما هي الذخيرة لذلك العالم ؟ 

هذا ما تلاحظ بيانه في الأحاديث الشريفة التالية : 

١-حديث‏ الامام الصادق :أنه قال أميرالمؤمنين اهل : 

«ما أَنْرَلَ الموت حق مَنَزَلَتِهِ من عدّ غَدأ مِن أجَلِه»“. 
١-حديث‏ عبدالأعلى مولى آل سام قال: 
قلت لأبي عبدالله مة: قول الله عرِّ وجل : : (إما تعد هم عَدَ |64 
قال: «ما هو عندك؟». 


ص 


5 الكافي : ج ۳. ص ۲٠۰‏ ح٣۳‏ . 
1 البحار: ج1 ص8١١.‏ ح٥0‏ . 
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قلت : عدد الأيّام. 

قال ا: «إنّ الآباء وَالأمَهات بحصّون ذلك ولكمّه عدد الأنفاس»!١).‏ 

۳ حد يث الدرّة الباهرة : قيل لأميرالمؤمنين للا ما الاستعداد للموت؟ 

فقال: 

«أدَاءٌ الْقَرَائْضٍء وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِم وَالَاشْتِمَالُ عَلَى الْمَكَارِم. كُمّ لا يُبَالِي أَوَقَعَ عَلَى 
الْمَْتٍ اَم وَقَعَ الْمَؤْتُ عَلَيْهِ 

وَالله ما يُبَالِي ابْنُ أبي طَالِبٍ أَوَقَعَ عَلَى الْمَوْتٍ أَمْ وَقَع الْمَؤث عَلَيِهِم(". 

٤‏ -وصيّة لقمان لابنه جاء فيها: 

«يَا بُنَيّ تَعلَّمْتَ سَبْعَةَ آلافٍ مِنَ الْحِكْمّة فاحفظ مِنْهَا أَرْبَعاً ومر عي إِلَى الْجِنَة: 

وَأَكْثِرٍ ازا فَإنَّ السَّفَرَ بَعِيدُ. 

وعليك بكتاب أميرالمؤمنينٌ الجليل إلى محمّد بن أبي بكر وأهل مصر فان فيه الدستور 
الكامل للاستعداد للموت“'. 

والأحاديث الشريفة في هذا المقام كثيرة جدّاً. 


ص“ 


الكافي : ج ۳. ص ۲١۹‏ ح ٣٣‏ . 
5 البحار: ج1١‏ . ص ۱۳۷ ب ٤‏ ح ٤٣‏ . 
الاختصاص: ص ۲٤۱١‏ . 


. الغارات: ج .١‏ ص ۲۳۷ . 


فيل ارت لرن ال ا ا ةم ولك روات وسكزاك ع 
الح 

: -ففي حديث الامام الصادق ا‎ ١ 

«إنَّ الْمَيّتَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أُوْثَقَهُ مآ مَلَكُ الْمَوْتِ وَلَوْ لا ذلك ما اسشتقرً' 

۲ -حديث الامام الصادق اك : 

«أنّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَواتٌ الله عَلَيِه اشْتَكَى عَيْنّهُ فَعَادَهُ التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَآَلِهِ 
فإذا هو يَصِيح. 

فَقَالَ الب صلَى الت عَلَيْهِ وَآلِه أَجَرَّعاًأُمْ وَجَعاً؟ 

َقَالَ: يَا رَسُولَ الله ما جعت وَجَعاً قط اشد مِنْه. 

َقَالَ: يا عَلِي إن مَلَكَ الْمَوْتِ إِذَا َرَّلَ لِقَْضٍ رُوح الكَافِرِ نَرّلَ مَعَهُ سَهُودٌ مِنْ ار فينع 
فَاسْتَوَى عَلِيٌّ عََيْهِ السلام جَالِساً فَقَالَ: يَارَسُولَ الله أَعِنْ عَلَيّ حَدِيتَكَ فَلَقذ َنْسَانِي 
وَجَعِي ما قُلْت... 

ُو قَالَ: هَلْ يُصِيبٌ ذَلِكَ أحداً مِنْ أُمُتِكَ 

قَالَ: نْعَمْ حَاكِمٌ جَابْرٌ وَآكِلُ مَالٍ الْيَتِيِم ظلْما وَشَاهِدُ رُور»"" 

لكن الموت للمؤمن المطيع لا سكرات فيه بل هو كشرب الماء البارد في اليوم الحار, 
فيه لذَّة للشارب. 


۳ ففى حديث كنز الفوائد عن أميرالموٌ منين ماكلا انه قال : 
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«كُنْتُ سَاجداً أَدعُو ِي بدُعَاءِ الْخَيْرَاتِ في سَجْدَتِي, فََلَبَنِي عَيْنِيء فَرَأَئْتُ رُؤْيَا 
َأَيْتُ رَسُولَ الله صلی الث عَلَيْهِ وَآلِه ابم وَهُوَ يَقُولُ 

ا أبَا الْحَسَنِ طَالَتْ غَيْبَتُكَ, فَقَدْ اشْتَقْتٌ إلى رُؤْيَاكَ وَقَدْ أَنْجَرَ بي رَبّي مَا وَعَدَنِي فِيكَ. 
فَقُنْتُ: َا رَسُولَ الت وما الَذِي أَنْجََ َكَ فِيّ؟ 

قال: أَنْجَرَ ِي فِيكَ وَفِي رَوْجَتِكَ وَابْنَئِكَ وَدُرَيَتِكَ في الدَّرَجَاتٍ الْعُلَى في عِلَيْينُ. 

قَلْتُ: بابي أَنْتَ امي تا رَسُولَ الله فَشِيِعَتَنًا؟ 

قَالَ: شِيعَتُنَا مَعَنَاء وَقُصُورُهُمْ بِحِذَاء قَصُورِنًا. وَمَنَازِلُهُمْ مُقَابِلَ مَنَازِنا. 

َلْتُ: يَا رَسُولَ اله فما لِشِيعَتِنَا فِي الدُّْيَاا 

قَالَ: الأَمْنُ وَالْعَافِيَة. 

قَنْتُ: فَمَا لَهُمْ عِنْدَ المَؤتٍ؟ 

قَالَ: يَحْكُمُ الرَّجُلَ فِي نَفْسِهء وَيّوْمَرُ مَلَكُ الْمَوتِ بِطَاعَتِه. 

َالَ: بَلَى إِنَّ اشد شِيعَتِنا لَنَا حُبَاً يَكُونُ خُرُوجٌ نَفْسِهِ كَشُرْبٍ أُحَدِكُمْ في يَوْمِ الصَّيْفٍ 


0 0 3 3 e 
الْمَاءَ الْبّارد الّذِى يَنْتَقِعُ به الْقَلُوب..»'.‎ 


ملك الموت 
١‏ في حديث الامام الصادق لا: 
«قِيلَ لِمَلَكِ الْمَوْتيائَا: كف تَقَبِض الأزواح وَبَعْضُهَا في الْمَغْرِبٍ وَبَعْضُهَا في 


الْمَشْرِقٍ في سَاعَة وَاحِدَةٍ؟ 
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فَقَالَ: آذعُوها فَتُحِيبُنِي... 

قَالَ: فَقَالَ مَلَكُ امتا إنَّ الذُنْيَا بَيْنَ يَدَيّ كالقضعة بَيْنَ يَدَْ أَحَدِكُمْ يَتَنَاوَلُ مِنْهَا 
ما شَاء وَالدُنْيَا عِنْدِي كَالدَرْهَم فِي َف أَحَدِكُمْ يُقَلَبُهُ قئق يَشَاءُ!". 

۲ -عن اسباط بن سالم قال: 

«قُلْتُ لأبي عَبْدٍ الل اكةا: ا 

قال: لاہ إِنَّمَا هي صحاك. تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاء افيض نَفْسَ فان بن فلان»! "ا 

۳ -في حديث الامام الصادق عليه للا عن رسول الله عة : 

«أنّ مَلَكَ الْمَوْتٍ بََصَفُح النَّسَ فِي كُلَّ يَوْمٍ خْمْسَ مَرَّاتٍ عِنَْ مَوَاقيتِ الصَُلاة فإِنْ كَانَ 
مِمَّنْ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوَاقِِتِهَا لَقَنَهُ شَهَادَةَ أن لا إلّة إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُولُ الله 


وَنَحَّى عَنْهُ مَلَكُ الْمَؤْتِ إئلِيسش»". 


لقاء الموت 
١‏ عن الامام الباقر ل قال: 
اکى الى صلّى اه عَلَيْه وآلِه رَجُلٌ فَقَالَ: ما لي لا أَحِبُ الْمَوْتَ؟ 
فَقَالَ لَه أَلَكَ مَالٌ؟ 
قَالَ: نَعَم. 


قَالَ: ا 
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قال: فَمِنْ َم لا تْحِبُ القؤت»' ' 

"دعن الامام الصادق. عن ا عن جِدّه ل قال : 

«سَيْل أَمِيرالْمُوْمِنِينَ عَلَيْهِ السلام بِما ذَا انت لِقاءَ ابثه؟ 

َال لَمَا رَأَئِتَهُ قَدِاخَْارَ لي دِينَ مَلائِكَتِهِ وَرُسُّلِهِ وَأَنْبِيَابْهِ عَلِمْتُ أن الَذِي أَكْرَمَنِي بهذا 
لَئْسَ يَنْسَانِي فَأَحْبَيْتُ لِقَاءَمُ١".‏ 

٣‏ في الحديث: 

تا أَبَا ذَرَ! ما لَنَا نَكْرَهُ الْمَؤت؟ 

قال لأنّكُمْ حَمَرْتُمُ الدّنْياه َأَخْرَبْتُم الأخِرَة فتَكْرَمُونَ أنْ تُنْقَنُوا مِنْ عُمْرَانٍ إِلَى خَرَابٍ. 

فَقَالَ لَهُ: فَكَيْقَ مَرَى قَدُومَنًا عَلَى الله؟ 

فَقَالَ ‏ أبوذر -: ما الْمُحْسِنٌ مِنْكُمْ فَكَالْقَائْبٍ يَقْدَمُ عَلَى أَهْلِه. وَأَمّا الْمْسِيءٌ مِنْكُمْ 
فَكَالآيقٍ يُرَدُ عَلَى مَؤلاه. 


قَال: فَكَيْق تَرَى حَالَنَا عِنْدَ الله؟ 


n 


قَالَ ‏ أبو ذرّ -: اغرضُوا أَعْمَالَكُمْ عَلَى الْكِتاب. إِنَّ الله يَقُولُ « إن ا زار َي نَع وَإِنَ 


قَالَ: فَقَالَ الدَّجُلُ: فََيْنَ رَحْمَةُ اتد 


قال -أبو ذرّ -: رَحْمَةٌ الله قَرِيب مِنَ المُحسِنِين!". 


.١‏ البحار: ج1١‏ . ص ۱۲۷ ب طاءح1. 
۲. البحار: ج1 ص ١١7‏ , ب ٤ء‏ ح١١.‏ 
۳. الكافي : ج ؟. ص08 4. ح .٠١‏ 


ساعة الموت 

وما أعظمها من ساعة. وما أحوجنا فيها إلى رحمة الله الواسعة . وعناية النبي والعترة 
الطاهرة ليه . 

ومن الأحاديث في ذلك: 

١-حديث‏ عقبة بن خالد قال: 


و 


«دَخَلْنَا عَلَى أبي عَبْدِ الله عَلَيْهِ السلام أَنَا وَالْمُعَنّى بْنُ خُنَيْسِ فَقَالَ: يَا عُقْبَهُ لا يَْبَلُ الله 
مِنَ انعبادِ يَؤْم اقام إلا هذا الذي اتم عَلَنِه. وما بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْن أن يَرَى ما مَكَرُ به 
عَيْنُهُ إلا أن تَبْلُعَ نَفْسّهُ هَذَا وَأَوْمَأً بِيَدِهِ إلى الْوَرِيدٍ 

قَالَ: فم ان وَعَمَنَ لي الْمُعَلّى أَنْ سَلْهُ. 

فقت تا ان رَسُولٍ الله ذا بعت سَفْسَهُ هَذِهِ في شَيْءِ يَرَى؟ فرَدَّدَ َلَيْهِ بضعة عشر 
َرة: أي شيْءِ يَرَى؟ 

َم جَلَسَ فِي آخِرها قال يا عُقبَةُ قلت لَبَيْكَ غي فقال أبَيتَ إلا أن مَعْلمَ؟ 

قلت نَع يا ابْنَ رَسُولٍ الله نما ِينِي مَعَ دَمِي فإِذَا ذَهَبَ دَمِي كَانَ ذَلِكَ وَكَيْف بك يا 
ابْنَ رَسُولٍ الله كل سَاعَة وَبَكَيْتُ فرق لِي. 

فَقَالَ: بَرَاهُمَا وَالله. 

قَلْتُ: بأبي أَنْتَ امي م همًا؟ 

فَقَالَ: داك رَسُولُ الله صلی التهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلِيّ عَلَيْهِ السلام يَا عُقْبَهَ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ 
مُوْمِنَةٌ بدا حَتَّى تَرَاهُما. 

َنْتُ: فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهمَا الْمُؤْمِنُ أُيِرْحِعٌ إِلَى الدُنْيَا 

َالَ: لابَلْ يَمْضِي أُمَامَهُ. 


فَقَلْتُ لَهُ: يَقُولان شَيْئاً جُعِلْتُ فِدَالَ؟ 


فَقَالَ: نَعَمْ يَدْخْلانٍ جَمِيعاً عَلَى الْمُؤْمِنِ فَيَجْلِسٌ رَسُولُ الل صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ عِنَدَ 
رَأسِه. وَعَلِيّ عليه السلام عند رِجَلَيْه. يِب عَلَيِْ رَسُولُ الله صلّى النه عََيْهِ وَآلِهِفَيَقُولُ: 
ا وَلِيّ الله أَبْمِبِرْ أنَا رَسُولُ الله. ّي خَيْرٌ لَكَ مِمًا سَدْرُكُ مِنَ الدُنْيا. 

كُمّ َنْهِضُ رَسُولُ الله فَيتَقُومُ عَلَيْهِ عَلِيّ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمَا حَتَّى يُكِبٌّ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يا 
وَلِيَّ الله ابش انا عَلِئُ د بُ أبي طالب الَّذِي كُنْتَ تُحِبُنِي أَمَالأنْقعْكَ. 

كُمَ قال أَيُو عَبْدِ الله عليه السلام: أمَا ِن هَذَا فِي تاب الله عر وَجَلّ. 

َنْتُ: أَيْنَ هََا جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كِتَابٍ الله؟ 

َالَ: في سُورَةٍ يُومْس قَوْلٍ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَاهُنَا ۾ الَِّينَ آمَنُوا وَكانُوا يمون لهم 
لْبُشْرئ فى الحياة ادنيا وَفي الأَخِرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلَِاتٍ الله ذلك هُوَ الْقَوْرُ الَْظيه م0017" . 

۲ حديث أبي بصير: 

«قَالَ: قال أَبُو عَيْدٍ الله عليه السلام: إا حِيلَ بَيْنَهُ ‏ أي المحتضر ‏ وَبَيْنَ الْكَلام أَنَاهُ 
رَسُولُ الله ص وَمَنْ شَاءَ الله فَجَلّسَ رَسُولُ الله صلى الته عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْ يَمِينْهِ وَالأَخْرُ عَنْ 
يَسَاره فَيَقُولُ لَه رَسُولُ الله صلى اه عَلَيْهِ وَآلِه: أَمّا مَا كُنْتَ تَرْجُو فَهُوَ دا أَمَامَكَ وَأَمّا مَا 

كُمّ يُفْتَحُ لَه بَابٌ إلى الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: هَدَا مَدْزِئُكَ مِنَ الْجَنَّة فَإِنْ شبنْت رَدَدْنَاكَ إلى الدُنْيَا 
وَلَكَ فِيهَا ذَهَبُ وَفِضُة. 

َيَقُولُ لا حَاجَة لبي في الدَنْيَا فَعِنْدَ ذَلِكَ يَبْتِصُ لَوْنّهُ وَيَرْشَحُ أي يعرق ‏ جَبِينُهُ 
وَتَقنْصُ تاه وَتَنْتَشِرُ مَتْخِرَاهُوَتَدْمَعْ عَنِهُالبُسْرَى فأ هَذِهِ العلااتِ رَأَْتَ فاكتف 
بها فإ رجح اقش من اجو في َه ا غرض غايه وين في الجر 


فد نَا ر الآخِرّة فَدُ ل فد له وَ تَقَلَيُهُ فد ل مُقَلَيُهُ. 


+شوارة يونشن + الات ا 
؟. المحاسن : ص ١١7”‏ من كتاب الصفوة. م6/8١.‏ 


فإِذا أذرج في أَكْقَانِهِ وضع عَلَى سَرِيِرِهِ خَرَجَتْ رُوحُهُ تَمشي بَئْنَ أي الْقَْم دما 
وَتَلْقَاُ اروا الْمُؤْمِنِينَ يُسَلمُونَ عَلَِهِ وَيُبَشُرُونَهُ ِماأَعَدَ اث له جَلََّنَاؤْهُ مِنَ التّحِيمٍ 

فإذا ضع فِي قَبْرِهِ رُدَ إِلَيِْ الرُوحٌ إلى وَرِعَبْهِ ثم ِسْأَلُ عَمًا يَعلَم أي ما يجب أن 
يعلم ‏ فَإِذَا جَاءَ ا يَعْلَمُ فْتِحَ لَه ذَلِكَ الْبَابُ الَذِي أَرَاهُ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَآبِهِ 
فَيَدْخُْلُ عَلَيْهِ مِنْ نُورِهَا وَضَوْيَْا وَبَرِدِهَا وَطِيبٍ رِيحِها. 


قَالَ: قَنْتُ: جُعِنْتُ فِدَاكَ فَأَيْنَ ضَغْطة الْقَْرِ؟ 


5200 
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ف المنواه ل ان لمكا و اورت لوك لماه كم.ء 22 0 
فَقَالَ: هَيْهَاتَ ما عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنْهَا شَيْءٌ وَالله إن هَذِه الأزض لَتَفْتَخِرُ عَلَى هَذِه 
f o4۰ 062 2‏ ث سورهم 007 عوك )4 و8 4ك ريك # مم ٤‏ .1 دهاشت ana‏ 
فيَقول: وَطِىَّ عَلَى ظَهْرِي مُؤْمِنٌ وَلَمْ يَطًا عَلَى ظَهْرِكِ مُؤْمِنْ وَتقول لَه الأزض: والته لق 
دك أ شن ا كوه و هذه كيم نك كن ب فونه عاق كه اق 2خ 2 وادعاراء 
كنت احِبّكَ وَانْتَ تَمْشِى عَلَى ظهْرىء فَامًَا اذا وليتك فَسَتَعْلَمُ مَا ذا اصدَعٌ بك فَتَفْسَحُ لَه مَدٌ 


(1) 2 
5 «e اسار‎ 


: -حديث الامام الصادق كا انه قال‎ ٣۳ 


قَالَ: 

إِنَّهُ َا كان ذَلِكَ وَاحْتْضِرَ حَضَرَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلِيّ عليه السلام 
وَجَبْرَئِيلُ. وَمَلَكُ المَؤتِ عليه السلام: فَيَدْنُو سِنْهُ عَلِيِّ عليه السلام فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ الله 
إن هذا ان يُحُِنا أَهْلَ الْبَيْتِ قحب وَيَقُولُ رَسُولُ الله صلى الت عَلَيْهِ وَآلِهِ: يا جَبْرَبِيلُ إن 
هَذَا کان يُحِبُ الله وَرَسُولَهُ وَأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ فَأَحِبّهُ وَيَقُولُ جَبْرَئِيلُ ِمَلّكِ المَؤت:إِنّ هَدَا 
کان يُحِبٌ التة وَرَسُولَهُ وهل بَيْتِ رَسُولِهِ فأَحِبّهُ زفق به. 


a e E els‏ د ا رب لوم عر شف تومي a‏ 2 تأ 
فيَذنو مِنه مَلك المَوْتٍ فيَقول: يَا عَيْدَ الله اخَدْتَ فَكَاكَ رَقَبَتك. اخَدْتَ امَانَ بَرَاءَتِكَ: 


تَمَسَكْتَ بالعضمة الْكْبْرَى فِي الْحَبَاةٍ الدّنْيَا 
َالَ: فَيوَفَقَُ اله عََ وَجَلَّ فيَكُولُ: نَعَم. 
قَيَقُولُ: وما ذَلِكَ؟ِ 
َيَقُولٌ: وَلَايَهُ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ عليه السلام. 
قَيَقُولٌُ: صَدَقْتَ أَمًا الَذِي كُنْتَ َحَدَرُهُ فقذ آمَنَكَ اث مِنْهُ وَأَمَا انَذِي كنت مَرْجُوهُ فَقَدْ 


ل 2 


اذْرَكْتَهَ يشر بِالسّلَفٍ الصّالِح مُرَافقة رَسُول الله صلى اه عَلَيْهِ وَآلِه وَعَلَِ وَفَاطِمَة 
و ق اما ی ل و ا ا و صاونةة كف ر o‏ 

عليهما السلام, ثم يَسُلَ نَفْسَهُ سَلَا رَفِيقاء ثم يَنْزِلُ بِكَقَنِهِ مِنَ الْجَنَّةِ وَحَنوطه مِنَ الْجَنَة 
ھە ر و كو و OS N TT E‏ ع ونه 3 27 
بِمِسْك أَذْقَرَ فَيُكَفْنُ بِدَلِكَ الْكَفَنٍ وَيُحَنْطُ بِذَلِكَ الْحَنُوطٍ ثُمَّ يُكْسَى حُلَةَ صفْرَاءَ مِنْ حُلَلٍ 


الْجَنَّة. 


ذا 


ِا وضع فِي قَبْرِهِ ققح لَه بَابٌ مِنْ اباب الْجَنَةَ يَدَخُلُ عَلَيْهِ مِنْ رَوْحِهَا وَرَيْحَاتْهَا كم 
يُفْسَح لَه عن أَمَامِهِ مَسِيرَة شَهْرِ وَعَنْ يَمِينِه وَعَنْ يَسَارِهِ كُمَ يُقَالُ :نَم َوْمَةَ الْعَرُوسِ 
عَلَى فِرَاشيها أَبْشِرْ بِرَوْحِ وَرَيْحَانٍ وَجَنّةِ نَعِيم وَرَبَ غَيْرٍ عَضْبَانَ كم يَرُورُ آل مُحَمدٍ فِي 
جِنَانِ رَضْوَى فَيَاكلُ مَعَهُمْ مِنْ طَعَامِهمْ وَيَشْرَبُ مِنْ شَرَابهم وَيَتَحَدّثُ مَعَهُمْ فِي مَجَالِسِهمْ 
حٌى يَقُومَ قَائِمُمَاأَهْلَ الْبَيْتٍِ 

فِا قَامَ قَائِمُنَا بَعَتَهُم الله فََقْبَنُوا مَعَهُ يُلَبُونَ رُمَراً رُمَراً فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُنِطِنُونَ 
وَيَضْمَجِلٌ الْمُحِنُونَ وَقَلِيلٌ مَا يَكُونُونَ هَلَكَتِ الْمَحَاضِيرٌ وَنَجَا الْمُقَرَبُونَ مِنْ أَجلٍ ذَلِكَ. 

قَالَ رَسُولُ الله صلى الت عَلَيْهِ وَآلِهِ لِعَلِيَ عليه السلام: أَنْتَ أَخِي وَمِيِعَادُ ما بَيْنِي 
وَبَيْنَكَ وَادِي السّلام. 

قَالَ: وَإِذَا احْتْضيرَ الْكَافِرُ حَضَرَهُ رَسُولُ الله صلّى ابه عَلَيْهِ وَآلِه. وَعَلِيٍّ عليه السلام 
وَجَبْرَئِيلُ عليه السلام. وَمَلَكُ الْمَوْتِ عليه السلام. فَيَدْنُو مِنّْهُ عَلِيَّ عليه السلام فَيَقُولُ: 
ا رَسُولَ الته إن هذا كَانَ يُْغِضُنا أَهْلَ الْبَيْتِ فَأَنْفِضْهُ وَيَقُولُ رَسُولُ الله صلّى اه عَلَيْه 


elo 2 002‏ ” وي ننم سوه ممه. 0" لب ی زا ”ور م nef,‏ دمن دا ۳ 0 مه و 
وَالِهِ يَا جَبْرَئِيل إِن هذا كان ييْغِضٍ الله وَرَسُولهَ وَاهل بَيْتِ رَسُولِهِ فابْغِضه. فيَقول 


جَبْرَئِيلُ: يَا ملَكَ الْمَوْتٍ إِنَّ هَذا كَانَ يُنِغِضُ الله وَرَسُولَهُ وَأَهْلَ بَيْتِ رَسُولِهِ فَأَنِغِضَه 
وَاعْنْف عَلَيْه 

َيَدْنُو مِنْهُ مَلَكُ الْمَوْتٍ فَيَقُولٌ: يا عَبْدَ الله أَخَدْتَ فَكَاكَ رِهَانِكَ؟ أَخَدْتَ أَمَانَ بَرَاءَتِكَ؟ 
تَمَسَكْتَ بالعضمة الْكُبْرَى في الْحَبَاةٍ الدَنْيَا؟ فَيَقُولُ: لا 

فقول اة اا 

تم يُوَكَلُ بِرُوحِهِ ثَلاتَمِانّة 1 لنيطان عله يدق في وجه وَيَتأَدَى بِرُوحِهِء فَإِذا وُضِعَ 
E‏ 0 

: -حديث الامام الصادق له انه قال‎ ٤ 

«ما ِن أَحَدٍ يَحْضُرُهُ المَؤثإِلَاوَكَلَ به بيش مِنْ شَيْطَانهِأَنْ يَأمْرَهُ بالكُفر. وَيُشَكَكَهُ 
فِي دِينِه حَنَّى تَخْرْجَ نَفْسُهُ. 

فمَنْ كَانَ مُؤْمِنَاً لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْه فإذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَلَقَنُوهُمْ شَهَادَة أن لا إل إلا الله 
َأنَّ مُحَمَدا رَسُولُهُ صلّى ابت عَلَيْه وَآلِهِ حَتَّى يموت" 

فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من همزات الشياطين ‏ ومن العديلة عند الممات وفي آخر 
ساعات الحياة كما تلاحظ في أحاديث المعالم الزلفئ: ص .,/١‏ ب ۱۹ الأحاديث. 

۵ حديث الأربلي في كشف الغمّة قال: 

خدتك الك تن وال 

«دَخَلْتْ عَلَى السَّيِّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحِمْيَرِيٌّ عَائِداً في عِلَّتِهِ الَتِي مَاتَ فِيهاء فَوَجَدْتُهُ يُسَاقٌُ 
به يعني في حالة السياق واحتضار الموت وَوَجَدْتُ عِنْدَهُ جَمَاعَةَ مِنْ جيرَانِهء وَكَانُوا 
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وَكَانَ السَّيِّدُ جَمِيلَ الْوَجْهِ رَحْبَ الْجَبْهَةِ عَرِيض ما بَيْنَ السَّالِقَيْنِ فَبَدَث في وَجْهِهِ 
تة سَوْدَاءُ مث الّقطةٍ مِنَ اماد كم َم َل َزِيدُ وَتَدْمِي حى طَبْقَتْ وَجْهَهُ بِسَوَادِهَا. 
فَاعْسَمَ لِذَيِكَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الشيعة. وَظَهَرَ مِنَ النَاصِبَة سُرُورٌ وَشَمَاتَةٌ فَلَهْ يَلْيَتْ 
ِدَلِكَ إلا قبيلاً حَنَّى بَدَتْ في ذَلِكَ الْمَكَانٍ مِنْ وَجْهِهِ لُمْعَةٌ بَيْضَاءُ فَلَمْ شَرَّلْ تَزِيدُ أيضاً 
وَشَنْمِي حَتَّى أُسْفَرَ وَجْهُهُ وَأشْرَق. 
وَافْتَرَ السَيّدُ ضَاحِكاً مُسْتَيْشِراً فَقَالَ: 
قَذْوَرَبَي دَخَلْتُ جُنَهَ عَذنٍ وَعَفَا لى الإنَهُ عَنْ سَيِّنَاتِي 
فَايْشرُوا الْيَوْمَ م أؤلِيَاءَ عَلِيَ وَتَوَالوُا الْوَصِيّ حَنَّى الْمَمَاتٍ 
مُمَّمِنْ بَعْدِهٍ تَوَلُوَا بَنِيِهِ | واجداً بَغْدَ وَاحٍِ بِالصّفَاتٍ 
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كُمَ أَتْبَعَ قَوْلَهُ هَذَا: أَشْهَدُ أن لا إل إلا اش حَقَاً حَقَا وَأَشْهَدُ أن مُحَمَداَرَسُولُ الله حَقَا حَقَاً 
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وَأَشْهَدُ أنَّ عَلِيَاً أَمِيرائْمُؤْمِنِينَ حَقَا حَقَا أَشْهَدُ أن لا إلة إلا اش كُمَّ أغمض عَيْنَهُ لِنَفْسِهِ 
فَكَأَنَّمَا كَانَتْ رُوَحُهُ رُبَالَهَ طفِنّتْ أؤ حَصَاةَ سَقَطَتْ. 
re‏ بي اوربع OEE‏ 
شَهدَ كَمَنْ لَمْ يَشْهَد أَخْبَرَنِي وَإِلَا صَمّتَا القُضَيْلُ ِن يَسَار. عن أبي جَعَقرٍ وَعَنْ 
aT‏ أنَّهُمَا قال را على ذو أَنْ تَقَارِقَ جَسَدَها حَتَّى تَرَى الْخَمْسَة: 
مُحَمَداً وَعَلِيَاً وَفَاطِمَة وَحَسَناً وَحُسَيْناً بِحَيْتُ I‏ يم 


الْحَدِيثُ فِي النَّاسٍ فَشَهدَ حِنَارَتَهُ وا الْمُوَافِقُ وَالْمُفَارِقُ!١)‏ 


)۲( 
البرزخ 
البرزخ في اللغة بمعنى : الحاجز بين شيئين!١.‏ 
وكلّ فصل بين شيئين برزخ!"". 
وعالم البرزخ هو ما بين العالّمين: الدنيا والآخرة". 
فمن حين موت كلّ شخص إلى يوم القيامة هو برزخه“. 
ويلزم الاعتقاد بهذا العالم. وما يكون فيه من القبر إلى القيامة . 
قال السيّد شبّر: 
«اعلم أنّ عذاب البرزخ وثوابه قد انعقد عليه اجماع المسلمين. بل لعلّه من 
ضروريّات الدين ومنكره كافر. 
ولم ينكره إلا شرذمة قليلة ممّن يدّعى الاسلام, وقد انعقد الاجماع على خلافهم 
سابقاً ولاحقاً. وكذا بقاء النفوس بعد الموت ٠.»‏ 
علماً بأن بموت الانسان يبدأ هذا العالم. ويجري فيه الجزاء بالثواب أو العقاب. 
فانه وإن مات البدن, إلا أن الروح باق حساس مشعر» يحش اللذات والآلام. 
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والمعتقد الصحيح هو بقاء الأرواح وأثابتها أو معاقبتها في البرزخ كما صرّح به شيخ 
اليحدقين الضدوق خث قال: 

« اعتقادنا في النفوس انها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء... 

واعتقادنا فيها انها اذا فارقت الأبدان فهي باقية . منها منعمة ومنها معدّبة, إلى أن يردها 
الله تعالئ بقدر ته إلئ أبدانها»!١.‏ 

والمستظهر من الآيات القرآنيّة والأحاديث المعصوميّة . والأدلة البرهانيّة ثبوت عالم 
البرزخ , وان النفس باقية بعد الموت في عالم البرزخ» إمّا منعمة كروح المؤمن, أو معدّبة 
كروح الكافر. أو ملهيأ عنها كروح المستضعف كما يأتي بيانها. 


الدليل على عالم البرزخ 

دلّ على البرزخ الكتاب الكريم, والأحاديث المتظافرة, وإجماع الأمّة. فلاحظ ما 
يلي : 

أمّا في القرآن الكر يم : 

١-قوله‏ تعالئ: 

ومن وَرائَهم بَرْرَحٌ إلى يَوْم يعون 4!"". 

جاء في التفسير: «البرزخ هو أمرٌ بين أمرين وهو الشواب والعقاب» بين الدنيا 
والآحرةع. 

۲ -قوله تعالئ: 

ولا يَسْمَعُونَ فيها لوالا لاما وَكُمِْرْقُهُمْ فيا كْرَةوَعَشِيًا * تلْكَ الْنّهُ الي تورث 
.١‏ الاعتقادات: ص۷٤.‏ 
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مِنْ عِبَادِنا من کان تيا 14 .١‏ 

جاء في التفسير: «ذلك في جنات الدنيا قبل القيامة والدليل على ذلك قوله: بكرة 
وعشيّاً. فالبكرة والعشي لا تكون في الآخرة في جنّات الخلد. وإِنّما يكون الغد والعشي 
في جتات الدنيا التي تنتقل إليها أرواح المؤمنين » وتطلع فيها الشمس والقمر »''. 

۳ قوله تعالئ: 

وال يُغْرَضُونَ علا عُدُدًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ الشاعَة أَدْخِنُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَّدَ 
العذاب 04" . 

جاء في تفسير الفقرة الاولى من الاية الشريفة: « ذلك في الدنيا قبل القيامة ففي 
القيامة لا يكون غدوًاً ولا عشيّاً»!؟). 

وأمّا في الأحاديث الشريفة: 

١-حديث‏ عمرو بن يزيد قال: 

«قُنْتُ لأبي عبداش: إِنّي سَمِعْتْكَ وَأَنْتَ تَقُولٌ: كل شبِيِعتِنًا فِي الْجَنَّهَ على ما كان 

قَالَ: صَدَقَتُكَ كُلّهُمْ الله فِي الْجَنَة. 

ُنْتُ: جُعلث فِدَاكَ إِنَّ الدنُوبَ كَثِيرَةٌ بار 

فقَالَ: أمًا في الْقِيَامَةِ فكلّكُمْ فِي الْجَنَّهَ بشَفَاعة السَبِىّ الْمُطاع اؤ وَصِيّ التَبِيَ. وَلَكِنّي 
واه أَتَحَوّفُ عَلَيِكُمْ في البَرْرّخ. 

قُنْتُ: وما الْيَرَْعُ؟ 


سے 
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قَالَ: الْقَيْرُ مُنْدُ جين مَوْتِهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامةء'. 

۲ حدیث الامام الصادق ماللا انه قال: 

«والله ما أخاف عَلَيْكُمْ إلا البررّخ. فأمًا إذا صار الأمر إلينا فنحن أولئ بك" 

۳ -الخطبة العلويّة المباركة ورد فيها: 

«أُولَيِكُم سَلَفُ غَايتِكُمْ وَفُرَاطُ مَنَاهِلِكُمُ الّذِينَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْعَِ وَحَلَبَاتُ الْقَخْرٍ 
مُنُوكاً وَسُوَقا وَسَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْرَخْ سَبِياقُ! ". 


الدليل على بقاء الأرواح 

يدل على بقاء الأرواح مضافاً إلى ما تقدّم: 

أوّلاً: الكتاب : 

الآيات المباركة التي كناد متها الحناة نخد القنيادة أو :الفوت لعوصينها هفات 
الاحياء مثل: 

١-قوله‏ تعالئ: 

وولا سين لَِّنَ لوا في سيل الله اتا َل أَخياء عند بم يُرْرَفُونَ ۾( 

فمادام كون البدن ميّتاً. لا تكون الحياة والرزق إلا للروح » فهي حيّة تُرزق والارتزاق 
من صفات الأحياء. 


: -قوله تعالئ‎ ٣ 
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وهى الأحاديث المتواترة التي تفيد بمضمونها بقاء الأرواح بعد موت الأبدان حيث 
وصفت الروح بصفات الأحياء مثل : 

١‏ حديث أبي بصير عن الامام الصادق لظلا انه قال: 

«إنَّ الأزواح في صفة الْأَخِسَادٍ فِي شَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ تغارف وَتَسَاَلُ فَإِذَا قَدِمَتٍ 
الرُوح عَلَى الأرْوَاح يَقُولُ: دَعُومَا فَإِنَهَا قَدْأَفلَتَتْ مِنْ هَوْلٍ عَظِيم. 

شُمّ يَسَاُونَهَا: ما فَعَلَ قُلانٌ؟ وَمَا فَعَلَّ قُلانٌ؟ 

فان قَالَتْ لَهُ: تَرَكْتّهُ حََا ازْتَجَوْهُ وَإِنْ قالَت لَهُذ: قَنْ هَلَكَ قالوا: قذ هوى هَوَى! 0 

أي سقط إلى دركات الجحيم إذ لو كان من السعداء لكان يلحق بنا. 

؟-حديث عبدالله بن سنان عن الامام الصادق لإ انه قال: 

«... إن الْمُؤْمِنَ إذا تُوْفَيَ صَارَتْ رُوَحُهُ إلى هذا النَهَرٍ -أي نهر الجنّة ‏ وَرَعَتْ في 
رِيَاضِه وَشْرِبَتْ مِنْ شرابه. 

َإنَّ عَدُوًْا إا تؤْفُيَ صَارَث رُوحة إلى وَادِي بَرَهُوتَء فأَخْلِدَتْ فِي عَذَابِه. وَأَطْعِمَثْ 
ِنْ زَقُومِهوَأُسْقِيَتْ مِنْ حَمِيمِه. فَاسْتَعِيدُوا بالله مِنْ ذَلِكَ الْوّاديء(" 

۳ حديث أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله !94 أنه قال: 

«إنَّ مِنْ وَرَاء الْيَمَنِ وَادِياً يُقَالُ لَهُ: وَادِي بَرَهُوتَ, ولا يُجَاوِرُ ذَلِكَ الْوَادِيَ إلا الْحَيّاتٌ 
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السود وَالَبُومُ مِنَ الطبّورٍ. في ذلك الْوَادِي بِثْرٌ يقال لَهَا: بَلَهُوتُ. يعْدَى وَيْرَاحٌ إِلَيْهَا 
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بأرْوَاح الْمُشْرِكِينَ يُسْقَوْنَ مِنْ مَاء الصّدِيد أي ماء الجروح »'. 

٤‏ - حديث زيد النرسي عن الامام الصادق طا انه قال: 

«إذَا كان يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَا الْعِيدَيْنِ أَمَرَ اله رِضْوَانَ خَازِنَ الْجِنَانٍ أَنْ يُنَادِي في 
أزواح الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ فِي عَرَصَاتٍ الْجنان: أَنَّ الله قَدْأَذِنَ لَكُمُ الْجُمُعَةَ بِالزََّارَةِ إلى 
أَهَالِيكُمْ وَأَحِبَابْكُمْ مِنْ اهل الدُنْيَا. 

شم يَأمُرُ اه رِضْوَانَ أَنْ يَاتِيَ لكل رُوح بِنَاقَةٍ مِنْ توق الْجَنَِ عَلَيْهَا فيه مِنْ زبَرْجَدَةٍ 
خَضْرَاءَ غِشَاؤُهَا مِنْ يَاقُوتَةِ رَطْبَةٍ صَفْرَاء عَلَى النُوقِ جلالٌ وَبَرَاقِعُ مِنْ سُنُْسِ الْحِنَانِ 
وَإِسْمَبْرَقِهَاه فَيَرْكَبُونَ تِلْكَ الوق عَلَيْهِمْ حُلَلُ الْجَنَّه مُْتَوْجُونَ بِتِيِجَانِ الدّرّ الرَطْبٍ 
تْضِيءٌ كَمَا تُضِيءٌ الْكَوَاكِبُ الدُرّيِّه فِي جَوَ السَّمَاء مِنْ قَرْبٍ النَاظرِ إِلَيْهَا لا مِنَ الْبُعْدِ 
فِيَجْتَمِعُونَ فِي الْعَرْصَة. 

م يمر لله جَبْرَئِيلَ مِنْ أَهْلٍ السَّمَاوَاتِ أَنْ مَسْتَقبُِوهُمْ فَتَسْتَقْبلُهُمْ مَلائِمَةُ كل سَمَاءِ 
ويه ماي كل ناء إلى الشقاء الى 

فَيَنْزِئُونَ بِوَادِي السَّلام وَهُوَ وَادٍ بِظَهْرٍ انكُوفة. كُمّ يَتقَرَّقُونَ فِي الْبُْدَانٍ وَالأْفْصَارٍ 
حٌى يَرُورُوا أَهَالِيَهُمُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُمْ في دار الدُذْيَاء وَمَعَهُمْ مَلائِكَةٌ يَضْرِقُونَ وُجُوهَهُمْ 
عَمًا يَكْرَهُونَ السَّرَ إَِيْهِ إلى ما يُحِبُونَ وَيَرُورُونَ حُقَرَ الأَبدَانِ حَنّى ما إِذَا صَلّى النَاس 
وَرَاحَ أَهْلُ الدّْيَا ِى مَنَازِلِهِمْ مِنْ مُصَلَاهُمْ نَادَى فيه جَبْرَبِيلُ بِالرّحِيلٍ إلى عُرُفَاتٍ 
الْجنَانٍ فَيَرْحَلُونَ. 

قَالَ: فَبَكَى رَجُلّ فِي الْمَجِلِسٍ فَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ هَدَا لِلْمُؤْمِنِ قَمَا حَالٌ الْكَافِرٍ؛ 

فقَالَ: أَبُو باش أَْدَانٌ مَلْعُومَة تخت الشَّرَى فِي بقاع النَّارٍ وَأَرْوَاحٌ خبيثة 
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مَسْكُومَه بوَادِي بَرَهُوتَ مِنْ بِثّْرٍ الْكِيْرِيتٍ في مُرَكَبَاتٍ الْخَبِيئَاتٍ الْمَلْعُونَاتٍ, يودي ذلك 
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انفرع وَالْأهْوَالَ إلى الْأبدانٍِ الْمَلْعُونَةٍ الْخَبيئة تخت الثَّرَى فِي بقاع النَارٍ. فهي بِمَنْزِلَةٍ 
النَائم دا رَأَى الْأَهْوَالَ. 

قلا مَرَالُ نك الأَبِدَانُ فَِعَةَ ذَعِرَة. ونك الأزواځ مُعَدبَةُ ِأَنْوَاع الْعَدَابٍ فِي أَنْوَاع 
الْمُرَكْبَاتٍ الْمَسْخُوطَاتٍ الْمَلْعُونَاتِ المضفوقاتٍ!'' مَسْجُونَاتٍ فِيها لا تَرَى رَؤْحاً ولا 
رَاحَة إلَى مَبْعَثِ قَائْمِنَاه فَيَحْشُرُهَا اله مِنْ تِلْكَ الْمُرَكَبَاتٍ فَثْرَدُ في الْأَبِدَان, وَذَلِكَ عِنْدَ 
ارات فتْضْرَبُ أَعَنَافهُمْ نم تَصِيرٌ إلى الَا أبَدَ الأبدِينَ وَدَهْرَ الَاهِرِينَ»! "". 

-حديث الأصبغ بن نباتة ذكر فيه: 

«أنَّ أمِيرَالمُؤْمِنِينَ!ئْةِ خْرَجٍ مِنَ الكُوفة. وَمَرٌّ حَنَّى أُتى الْغَرِيِئْنِ فَجَازَهُ فلَحِقْنَاهُ وَهُوَ 
مُسْتَلْقٍ عَلَى الأَرْضٍ بِجَسَدِه لَيْسَ تَحْتَهُ قَوْبُ. 

َقَالَ لَهُ قَْبَر يَا أمِِرَالْمُؤْمِنِينَ ألا انط تؤب تَحْتَكَ؟ 

قال ل١‏ هَلْ هِي إَِاتْرْبَهُ مُؤْمِنِ أو مُرَاحَمَتُهُ في مَجْلِسِهِ؟ 

قال الأضبَغ: فَقُلْتُ: يا أمِيرَالمُوْمِنِينَ تَرْبَةُ مُؤْمِنٍ قذ عَرَفْنَاهُ كَانَتْ أَؤْ تَكُونُ فما 
مُرَاحَمَتَُهُ في مَجْلِسِهِ؟ 

فقَالَ!يِ: يَا ابْنَ نُبَاتَةَ َؤ كُشبق لَكُمْ لَرَأَيْتُوْ أزواح الْمُؤْمِنِينَ في هَذَا الظَّهْرٍ حلقاً 
يَتَرَاوَرُونَ وَيَتَحَدَّفُونَ. 

ِن في هَذَا الظَهُرِ رُوحَ كل مُؤْمِنِء وَبِوَادِي بَرَهُوتَ نَّسَمَةَ كَل كافِر»7". 

إذن فبقاء الأرواح حق بالدليل الصراح . من الآيات الظاهرة. والأحاديث الزاهرة. 

مع ما عرفت من الاجماع عليه فيما تقدّم عن حقّ اليقين فيه . 

ولأجل بقاء الأرواح بعد الموت وإحساسها الحياة صح مخاطبتها وتوجيه الكلام إليها 
.١‏ المصقدات» خ ل . 


5 البحار: ج1. ص ۲۹۲ . بك ح۱۸. 
و البحار: ج1. ص ۲٤۲‏ ب4. ح 16 . 


ويوم البصرة وهذا يشهد على حياة الأرواح واحساسها وبقائها. ففي الحديث: 
ُلقُوا فِي القِيب: لَقَدْ كُنْتُمْ جيرَانَ سء لِرَسُولٍ الله أَخْرَجِتمُوهُ مِنْ مَدْزْلِه وَطرَدْتَمُوهُ هه 
اجْتَمَعْثُمْ عَلَيْهِ قَحَارَئْثْمُوهُ فقذ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي رَبِّي حَقا. 

قال لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله ا خِطَابُكَ لِهَامِ قذ صَدِيَتُ. 


فقال له يَنِيهُ: 56 باازن الخطاب» قو انرما الك اشم مذيع ونا يتهج يسن ان 
تَأَخُدَهُمُ الْمَلائِكَةُ بِمَقَامِعْ الْحَدِيدٍإِلَا أنْ عرد ض بِوَجْهِي هَكَذَا عَنْهُن!١.‏ 

كما روى أنّ أميرالمؤمنين ا بعد واقعة البصرة مر على قاضى السوء كعب بن سور 
الذي أفتى الناس بمحاربة أميرالمؤمنين. وعلّق في عنقه مصحفاً وخرج بأهله وولده 
لحرب أميرالمۇمنين ّإ فوقف أميرالمؤمنين عليه وهو ميّت. فقال: 

«أَخجِلِسُوا كَعْب بْنَ سُور. فَأَجلِسَ فَقَالَ لَه أمِيرُالمُؤْمِنِينَ!ظِة: يَا كَعْبُ لَقَدْ وَجَدْتُ ما 
َعَدَنِي ري حَقَا هَل وَجَدْتَ ما وَعَدَكَ رَبك حَقَا؟ كُمَ قَالَ أُضجهعُوا كَعباً. 

مر على طلحة بن براه فقال: هذا الث بيغتي والْحُنْشِيُ الهشئة في الأشةٍ 
وَالْمُجِلِبُ عَلَيّ وَالدَاعِي إلى قَتْبِي وَقَثْلِ عِتْرَتِي أَجِلِسُوا طَلْحَةَ بْنَ عُبَيد عُبَندادنه. فأَخِلِسَ فَقَالَ 
لَه أمِيرٌالْمُوْمِنِينَ!39: يَا طَلْحَةٌ قذ وَجَذتُ ما وَعَدَنِي َي حف هل وجَدتَ ما غد رَبك 
حَقا؟ 

كُمٌ قَالَ: أَضْجِهُوا طَلْحَة وَسَارَ. 

فقَالَ لَه بَعْضٌ مَنْ كَانَ مَعَه: يا أمِيرَالْمُوْمِنِينَ َكنم كَغْباً وَطَلْحَةَ بَعْدَ قَتْلِهِمَا؟ 

فَقَالَ: يا رَجُل فَوَ الله لَقَدْ سَمِعَا كَلامِي كَمَا سَمِعَ أَهْلُ اقبي كَلامَ رَسُولٍ اته ي يَوْمَ 

ف 


بَذرِ ( 


حق اليقين : ج ؟. ص ۷۳. 
۲. حقٌ اليقين : ج ۲. ص "لا. 


)"( 
القبير 
من المراحل التي يمر بها الانسان مرحلة إقباره ودفنه, تكرمة لبدنه . وصيانة لجسده 
عن الهوام والمؤذيات. 
قال تعالئ: 


ع6 م 


تبعل الآر ض كفاتاً! ' ٭ أَحْياء وَأَمْوْاتاً 4". 
قال جل جلاله : 
فيل الانْسانُ ما ره * من اَي مَئْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ طفَة خَلَقَهُفقَدَرهُ * تُمٌالسّبيل يَسّرَهُ 


# ثم أمَائه فأفيرَهُ !4). 


KC‏ دوقم يم 9 ور و NRE GS e‏ ل 
«إنمَا أمِرّ بِدَفنٍ المَيِّتِ ئلا يَظهَرَ الئاس عَلى فسَادِ جَسَدِه. وَقَبْح مَنَظره. وَتَغْدرٍِ 


ِ2 وعم عو ره" كد و د to‏ نيهي ء ع ممق و 
ريجه. وَلا يَتَادَى به الأخْيَاءُ بريجه. وَبمَا يَدْخْلُ عَلَيْهِ مِنَ الآفة وَالْفَسَاد وَلِيَكُونَ مَشتورا 


.668 سورة طه.الاية‎ .١ 

من الكفت بمعنى الضْمٌ . 

. سورة المرسلات. الاآية .٠٠١‏ 
سورة عبس . الآيات ۱۷ .۲١‏ 


E E 


عَنِ الْأَوْلِبَاءِ وَالْأَغْدَاء فلا يَشْمَتَ عَدُوّ وَلايَخرَنَ صَدِيقٌ!. 
والقبر أوّل منزلٍ من منازل البرزخ وعقبات الآخرة. 
وفي الحديث الصادقي المبارك: 
ِن قير كلام فِي كُلّ يَوْم يَقُولُ أن بَيْتُالعُرْبَةأنا بَيْتُ اْوَحشَة أن بَيْتُ الدُودٍ أن 


هو “e © ٤‏ © سوه امه ٤‏ وا ل 7 
الْقَبْرُ أا رَوْضَهةٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَةِ, أؤ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ الثَار»". 


السؤال في القبر 

أوّل ما يكون في القبر بعد الدفن هو مسائلة العبد. 

فيُسأل المكلّف الكامل عن ربّه . وعن نبيّه . وعن وليّه. وعن دينه والحجج عليه 
ولبعض الأعمال بعد أن ترد الحياة إلى العبد إمّا كاملاً أو إلى بعض بدنه »"'. 

جاء في الاعتقادات: 

« اعتقادنا في المساءلة في القبر أنها حق لا بد منها. 

فمن أجاب بالصواب فإذا بروح و ريحان في قبره بجنة نعيم في الآخرة, و من لم يأت 
بالصواب فله نزل من حميم في قبره و تصلية جحيم في الآخرة»“. 

وفي التصحيح : 

« جاءت الآثار الصحيحة عن النبىّ ية أن الملائكة تنزل على المقبورين فتسألهم عن 
أديانهم . وألفاظ الأخبار بذلك متقاربة. 

فمنها أنّ ملكين لله تعالى يقال لهما: ناکر ونكير. ينزلان على الميّت فيسألانه عن ربّه 


٠‏ الوسائل : ج۲. ص ۸۱۹ ب اء ح۱. 
٠.‏ الكافي : ج۳. ص ۲٤۲‏ ح۲ . 
الخار :غا ن 

. الاعتقادات للصدوق: ص۸٥0‏ . 


ب دمض ضف 


ونبيّه ودينه وإمامه. فان أجاب بالحق سلّموه إلى ملائكة النعيم » وإن ارج عليه سلموه 
إلى ملائكة العذاب. 

وفي بعض الأخبار ان اسمي الملكين اللذين ينزلان على الكافر ناكر ونكير . واسمي 
الملكين الذين ينزلان على المؤمن مبشّر وبشير »'. 

وفي حق اليقين : 

«اعلم أن الأخبار الواردة في السؤال قد دلت على أنه يُسأل -الميّت -عن العقائد 
الايمانيّة. ولا سيّما ولاية أميرالمؤمنين لإ وامامته. وقد روى العامّة والخاصّة بطرق 
متواترة انّ الميّت يُسأل في القبر عن ولاية أميرالمؤمنين 31»!'. 

ومن أحاديث مسائلة القبر: 

١-حديث‏ ابن عمّارة عن الامام الصادق مايا أنه قال: 

«من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا: المعراج والمسائلة فى القبر 
والشفاعة»"'. 

۲ - حديث الفضائل والروضة. جاء فيه : 

«لَمًا اقث فَاطِمَةٌ بِدْتُ أُسَدٍ أَمُ امير الْمُؤْمِنِينَ8 أَقْبَلَ عَلِي بْنُ أبي طالبلا بَاكِياً 
َقَالَ لَه النَّبَىُ كَل مَا يُْكِيكَ لا أبْكَى اله عَيْنَكَ؟ 

قَال: توفت وَالِدَتِي يَا رَسُولَ الله. 

قال له التي : بل وَوَالِدَتِي يا عَلِيٌ فَلَقَدْ كان تُجَوْعٌ لاذه وَتُشْبِعْنِي وَتُشَعْتُ 
أؤلادهَا وَتَدَهُئنِي, وَاللَه لق ڪان فِي دَارٍ أبي طالب نَخْلَةٌ فَكَانّتْ تُسَابِقُ إِلَيْهَا مِنَ الْعَدَاةِ 
.١‏ تصحيح الاعتقادات: ص15. 


1 حق اليقين : ج ؟". ص 0/. 
قو البحار: ج1. ص ۲۲٣۳‏ ب۸ ح٣۲‏ . 


م نَقِضَ ٤‏ فاخ فِي جَهَازِهَا وَعَفَتَهَا بقمِيصه ٤‏ كان في حال شيع جَنَارَتِهَا 
يَزْفع قدما وَيَتَأنّى فِي رفع الأَخرِء وَهُوَ حَافِي الْقدم. فَلَمَا صَلَّى عَ"لَيْهَا كَبَّرَ سَبْعِينَ 
تَكبِيرَةٌ تُه لَحَدَهَا فِي قَبْرِهَا بِيَدِه الْكَرِيمَة بَعْدَ أَنْ نام في قَبْرِهَاء وَلَقَنَهَا الشَهَادَة فَلَهَ 
يل عَلَيْهَا الَّرَابُ وَأَرَاد الاس الانْصِرَاق. جَعَلَ رَسُولُ اتيك يَقُولُ هاه انك انك 
اښ لا جَعقَرٌ وَ لا عَقِيِلٌ. انك ابْئْكٍ عَلِيُ بْنُ أبي طالِب. 

قَانُوا: يَا رَسُولَ الله فَعَلْتَ فِغلاً ما رَأَئْنَامِتْلَهُ قط مَشْيّكَ حَافِيَ الْقَدَم وَكَبَّرْتَ سَبْعِينَ 
تَكْبِيرَةء وَنَوْمُكَ فِي لَحْدِمَاء وَقَمِيصّكَ عَلَيِهَا وَقَوْلُكَ لَهَا ابْنْكِ ائْنْكِ لاجَعْقَرٌ وَلا عَقِيلُ. 

فقا : أا الاي فِي وضع أَقْدَامِي وَرَفْعِهَا فِي حال التَشْبِيع لِلْجَنَازَة فلِكَْرَةٍ 
ازدحام الْمَلائِكة. 

وَأَمًا تَكْبِيرِي سَبْعِينَ تَكْبِيرَة فَإِنّهَا صَلَّى عَلَيْهَا سَبْعُونَ صَفَا مِنَ الَْلائكة. 

َأَمّا نَوْمِي في لَحَدِها فإِنَّي ذَكَرْتُ في حال حَيَاتِهَا ضَغْطَة الْقَبْرِ فَقَانَنْ: وَاضَعْقَاه 

وَأَمّا تَكْفِينِي لَهَا بيصي في ذَكَرْتُ لها فِي حََاتِهَا الْقِيَامَةَ وَحَشْرَ الاس عُرَاة. 
فقانث: وا سَؤأتاة فََقَنْتُهَا به لِتَقُومَ يَؤْم الْقِيَامَةِ مَسْكُورَة. 

واا قؤلِي تھا اد اد لا جعقرٌ ولا َقِيلٌ نه تما رل عَلَيْهَا الان وَسالاها عن 
رَبَّهَاء فَقَالَت: الله رَبّي وَقَالا: مَنْ نَبِيْكِ؟ قَالَتْ: مُحَمَدُ نَبِيّي. فقَالا من وَلِيّكِ وَإِمَامُك؟ 
فاشتخيٽ أن تقول وَلَِي. فقت ٿها: قُوبِي: ابن عَلِيُ ِن أبي طَالِبٍ فأقرٌ لله ذل 
عَْنَهَاا! 03 

۳ حديث أبي بصير عن الامام الصادق َا انه قال: 


١ د ذه مكو ا د ا د د‎ a لك راف رون‎ RS 
«إن المُومن إذا اخرج مِنْ بَيْتِهِ شَيَّعَنه الْمَلائْكّة إلى قَيْرِهِ يَرْدَحِمُون عليه حتى إذا‎ 


. 1٠١ باق ح‎ 2.١51١ البحار: جا ص‎ ١ 


اْتهَى به إلى قبره قاتث لَه الأأرْضُ: مَرْحَبا بك وَأَهْلا أما الله لَقَدْ كنت أحِبٌ أن يَمْشْبِيَ 

وَيَدْخْلُ عَلَيْهِ فِي قَبْرِهِ مَلَكَا الْقَبْرٍ وَهُمَا قَعِيدَا الْقَبْرٍ مُنْكَرٌ وَنْكِيرٌ فَيُلْقِيَانِ فيه الرُوخ 
إلى حَفوَيْهِ فَيفْعَِانِِ وَيَشألانه فيقُولانٍ لَه مَنْ رَبك فَيَقُولُ: ا فَبَقُولان: ما بِيِنُكَ؟ 
فيقول: الإشلامُ فَيَقُولان: وَمَنْ نَبيّكَ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدُ ييه فقو لان: وَمَنْ إِمَامُكَ؟ فَيَقُولُ: 
فلار 


يناي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ صَدَقَ عَبْدِي افُرَشُوا لَه في قَبْرِهِ مِنَ الْجَنَّةَ وَافْتَحُوا لَهُ فِي 


ê 


2 و رت 0 0 ° ۾ ەر ر ا د ©- همي مەم E‏ 
قَيْرِهِ بَابا إلى الجّنة والسُوه مِنْ ثِيَابٍ الجّئة حَتى يَاتِيَنا وَمَا عندنا خيّرٌ له. ثم يُقال 


نَم نَوْمَةَ عَرُوسء نَم نَوْمَهَ لا حلم فِيها. 

قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَافِراً خَرَجَتِ الْمَلائِكَةُ تُشَيّعُهُ إلَى قَبْرِهٍ تَلْعَنُونَهُ حَنَّى إِذَا انْتَهَى به إلى 
قَبْرِهِ قا لَه الأرضٌ: لا مرْحَباً بك وَلاأَهْلاً ما واه تقذ ُت أَنْفِضٌ أَنْ يَمْشبِي عَلَيّ مِتنُكَ 
لا جَرَم لَتَرَيَنَ ما أَصَعٌ بك الْيَوْم قَتَضِيقٌ عَلَئِهِ حى لتقي جَوَانِحُهُ 

قَالَ: نم يَدخْلُ علَيْهِمَلكَاالقَئْرِ وَهُمَا قَعِيدا افير مُْكرَوَتَكِيرٌ 

قَالَ أبُو بَصير: جُعِلْتُ فِدَاكَ يَذْخُلانِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ في صُورَةٍ وَاحِدَةِ؟ 

َقَالَ: لاء قالَ: يَفْعِدَانِهِ وَيُلْقِيَانٍ فيه الرُوح إِلَى حَقْوَيْهِ فَيَقُولانِ لَه مَنْ رَيّكَ؟ فَتِتَتَخْلَجْ 
وَيَقُولُ: قذ سَمِعْتُ النَّْسَ يَقُولُونَء فَيَقُولانٍِ لَهُ: لادَرَيْتَء وَيَقُولانٍ لَه: ما دِينك؟ فَيَتََجْلَجُ 
فَيَقُولانٍ لَهُ: لادَرَيْتَ وَيَقولان لَه: مَنْ نَبِيِّكَ؟ فَيَقُولُ: قد سَمِعْتٌ النَّاسَ يَقُولُونَ فَيَقَولانٍ 
لَه: لادَرَيْتَ وَيُسْأَلُ عَنْ إمَام رَمَابْهِ قَالَ: 

فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاء كَدّبَ عَبْدِي افْرْشُوا لَهُ فِي قَبْرِهِ مِنَ النَارِ وَأَنْبِسُوهُ مِنْ ثِيَابٍ 
النَارِ وَافْتَحُوا َه بَاباً إلى الدّارٍ حَتَّى يََتِينَا وَمَا عِنْدَنًا شَرٌ لَهُ فَيَضْرِبَانِهِ بِمِرْزّبَةِ قَلاثَ 
ضَرَبَاتٍ لَيْسَ مِنْهَا ضَرْبَةٌ إلا يَتَطَايَرُ قَبْرُهُ ارا لو ضُرِبٍَ بِتِلْكَ الْمِرْرّبَةٍ حِبَالُ تِهَامَةَ 


نويه ف وو ا ا و o‏ ده ا ۹ 
وَقَالَ أبُو عَبْدادتهة: وَيُسَلّطُ الله عَلَيْهِ في قَبْرِهِ الْحَيّاتٍ تَنْهَشَه نَهْشأ وَالشَيْطَانَ 
يَعْمّهُ غَمَا قال وَيَسْمَعُ عَدَابَهُ مَنْ خَلَق اه إلا الْجنٌ وَالْإِنْسَ قَالَ وَإِنَّهُ لَتِسْمَعٌ حَفْقَ يِعَالِهِم 


وَهُوَ قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلّ: (يُشَبَتُ اه الَذِينَ آمَنُوا بالْقَْلٍ الثّابتِ فِي الْحَياة ادنيا وَفِي 


الأَخِرَةٍ وَمُضِلٌ الث الظَالِمِينَ وَبَفْعَلُ اله ما َشاءي»'. 

والأحاديث في سؤال القبر بالغة حد التواترء ومفيدة العلم بالمساءلة » نعم خصت في 
بعض الأحاديث بمن محض الايمان ومن محض الكفر لا جميع الأموات كما في حديث 
عبدالله بن سنان في الكافي". 

فمسائلة القبر إذاً من الأمور المسلّمة » بحيث كان تلقين الميّت وتفهيمه حين دفنه بما 
يسأل عنه في قبره من المستحبّات. 

وأفاد صاحب الجواهر : 

« يستحب تلقين الميت بعد وضعه في لحده قبل تشريج اللبن بلا خلاف أعرفه فيه بل 
في الغنية الاجماع عليه »". 

وفي الوسائل باب في استحباب التلقين مشتمل على أحاديث كثيرة فلاحظ “. 

ونقل المحدّث القمي عن العلامة المجلسي تلقيناً جامعاً فراجع *. 


ضغطة القبر 


من جملة أحداث القبر الضغطة التى تصاب ببدن الميّتء وتسمّى بضمّة القبر. 


کے 


. الكافي : ج۰۳ ص 775, ح١٠.‏ 

. ح۱‎ ۰۲۴۲۹٣ الكافي : ج ۳. ص‎ ٠. 

. الجواهر : ج 4. ص .5١6‏ 

5 الوسائل : ج ؟. ص 8454. ب ۲۰ حا. 
. المفاتيح : ص .۸٤۸‏ ط بيروت. 


يمد اد الحم 


© 


وقد أثبتتها الأحاديث المعتبرة وقام عليها أجماع الطائفة الحقّة. 

قال السيّد شبّر: 

« وأمًا الكلام في ضغطة القبر فهو اجماعي . 

والذي يظهر من بعض الأخبار في الباب أن ضغطة القبر يقع في البدن الأصلي . وانها 
ليست بعاطة .)١١)‏ 

ومن دليل السنّة في ضغطة القبر: 

١-حديث‏ السكوني عن الامام الصادق, عن آباءه الطيّبين 24 عن رسول الله عل 

اته قال : 

«ضَغْطة الْقْرِ لِلْمُؤْمِنِ كَفَارَة لِمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ تَضْيِيع السّعَم»! 5 

۲ -حديث بشير النتّال عن الامام الصادق ظة : 

«إنّ رسول اله َة قال: لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِ إلا وله ضَمَّة»! ". 

: حديث أبي بصير عن الامام الصادق لا ورد فيه‎ ٣ 

إِنّ سعداً لما مات شيّعه سبعون ألف ملك. فقام رسول الله يَيِيْهُ على قبره فقال: ومثل 
سعد يُضم ... إنّ سعد كان في لسانه غلظ على أهله. 

هذا ويستفاد من بعض الأحاديث الشريفة في هذا الباب أنّ المؤمنين. أو بعض 
المؤمنين كمن مات ليلة الجمعة أو يومها لا تصيبهم ضغطة القبر مثل : 

حديث حمّاد بن عيسى في ثواب الأعمال!؟. 


ص 


حقّ اليقين : ج ۲» ص ۸۱. 

۲. علل الشرايع : ص۳۰۹ ب ۲۱۲ ح٠.‏ 
5 كتاب الزهد: ص ۸۸. ح ۲۳۵ . 

.١ح‎ .717١ص ثواب الأعمال:‎ .٤ 


وحديث الحسن بن محبوب في المحاسن'. 
بل عرفت من بعض الأحاديث المتقدّمة فى ساعة الموت أنّ الأرض ترفق بالمؤمنين 
وانه يفتح لهم من قبرهم باب إلى الجنّة ويفسح لهم من قبرهم وانه ليس على المؤمنين منها 


ء (TT)‏ 
سمي ,ع 3 


وجمع السيّد شبّر بين هاتين الطائفتين من الأخبار باحدى وجوه ثلاثة ذكرها في حقّ 
القن و 

١)أن‏ تحمل أخبار رفع الضغطة عن المؤمنين مثل سلمان وأبي ذر والمقداد. و تحمل 
أخبار الضغطة على سائر المؤمنين بالضغطة الخفيفة. 

۲) أن تحمل ضغطة المؤمن على وجه تنقية المؤمن من الذنوب كالحجامة المطلوب 
وتحمل ضغطة الكافر على وجه العذاب والعقوبة. 

۳) أن يقال أنّ الضغطة لجميع المؤمنين كانت في صدر الاسلام» ثم ببركات 


المعصومين غب وشفاعتهم ارتفقت عن شيعتهم . 


عذاب القبر 

من أحداث القبر عذابه للكافرين. ولبعض المخالفات للدين. ففي الأحاديث 
الشريفة : 

١-حديث‏ زيد بن علي كذ عن أبيه عن جدّه عن أميرالمؤمنين َا أنه قال : 


«عَذَابُ الْقبْرٍ يَكُونُ مِنْ السَّمِيمَة. وَالْبَؤْلٍ. وَعَرَب الرّجُلٍ عن أهله»! */. 


. المحاسن : ص٤٤‏ كتاب الثواب. ب 4/, ح 114. 
. الكافي : ج. ص۱۳۱ ح ١37‏ 1. 

. حقّ اليقين: ص 84. ح۲. 

. علل الشرائع : ص 7+5. ب5717. ح۲. 


زد حا ١‏ مد الج 


؟ -حديث الكشي عن الامام الرضا ا أنه قَالَ بَعْدَ مَوْتٍ ابن أي حَهْرَّة: 

نه أفعِدَ في قَبْرِهِ َيِل عَنِ الأبِمة252 فَأَخْبَرَ بِأُسْمَابْهِمْ حَتَّى انْتَهَى إِلَيّ فَسَيْلَ 
فَوقق. فَضُرِبٍ عَلَى اسه ضَرْبَة افلا قَْرُهُ تار" 

حديث تفسير الامام العسكري 991 : 

إن فِي الْقَبْرٍ سَعِيما يُوََرُ اث به حُظُو ظ أوْلِبَائهِ وإنَّ ِي الْقَبْرِ عَذَابا يُشَدُّ الله به على 
أشْقِيَاء أغرائه»!"). 

وقانا الله تعالى من عذاب القبر الذي ير تفع ببركة الايمان وحبٌ أهل البيت له وببركة 
تلاوة القرآن. خصوصاً آية الكرسي. وسورة الملك. وسورة التكاثر وصلاة الليل, 
ووضع الجريد تين الرطبتين مع الميّت وغيرها مما تلاحظها في أحاديثها' ". 


موقعيّة القبور 

أفضل مكان للقبور هي الأماكن المقدّسة, والمشاهد المشرّفة , والضرائح المقرّسة كما 
يستفاد من أحاديثها الشريفة الآتية فينقل الميّت إليها ويدفن فيها. 

وقد استقرٌ فتوى الفقهاء العظام. وعمل الاماميّة الكرام على ذلك . 

قال العلامة المجلسي أعلى الله مقامه : 

» والمشهور بينهم جواز النقل إلى المشاهد بل استحبابه . 

وقال في المعتبر : «إِنه مذهب علمائنا خاصّة . وعليه عمل الأصحاب من زمن 
الأئمّة 5 إلى الآن. وهو مشهورء بينهم لا يتناكرونه. 


.5106 رجال الكشي : ص‎ .١ 

1 البحار: ج1. ص ۲۳۷ . بف ح 0٤‏ . 

۳. المعالم الزلفى : ص ۱۲۲ وص ۲۹۰ ؛ الكافي : ج ۳. ص ۴٥۱۵ء‏ ح ۷؛ السفينة: ج ۷؛ 
ص ٤۱۹؛‏ منازل الآخرة: ص٠٠۲‏ . 


ونقل عمل الاماميّة واجماعهم على ذلك في التذكرة والذكرى... 

وروى هذا المضمون في اخبار وة 

و يدل على استحباب تقريب الميت إلى الضرائح المقدسة و الزيارة بهم كما هو الشائع 
في المشاهد المقدسة. و على استحباب الدفن بقرب الأقارب و الصلحاء و المقدسين و 
يشهد بذلك دفن ثلاثة من الأئمة بعد الامام الحسن لكلا بجنبه صلوات الله عليهم 
اند 

وأضاف في باب المزار أن من خواص تربة الغري اسقاط عذاب القبر. وترك محاسبة 
منكر ونكير للمدفون هناك كما وردت به الأخبار الصحيحة!"!. 

وأفاد صاحب الجواهر : 

« يستحب بلا خلاف فيه نقل الميّت إلى أحد المشاهد المشدفة »("). 

ومن حيث الدليل الأخبار المستفاد منها ذلك كثيرة مثل: 

١-حديث‏ زياد المخارقي قال: 

«لما حضر الحسن ًا الوفاة استدعئ الحسين بن على ايك فَقَالَ لَهُ: يَا أخي! إِنَّي 
مُقَارِقُكَ وَلاحِقٌ بِرَبّي إلى أَنْ قَالَ -: 

إِدَا قَضَيْتُ تخبي فَفَمَضْنِي وَعَسْلْنِي وَكَفْني واخملنِي عَلَى سَرِيرِي إلى قَبْر جي 
رَسُولٍ الله صلی الته عَلَيْهِ وآله لأَجَدّدَ به عدأ كُمَ رُدَنِي إلى قَبْرِ جَدّتِي فَاطِمَة بِنْتِ أَسَدٍ 
فَاذْفِني هُناك»٠“.‏ 


0 البحار: ج ۸۲. ص15 ۷۰. 
. البحار: ج ۱۰۰.ص ۲۳۲. 
. الوسائل : ج ؟. ص ۸۳۵۹ ب ۱۳ح .٠١‏ 


سند محا الحم 


«لمًا مات يعقوب حمله يوسف ءيه فى تابوت إلى أرض شام فدفنه في بيت 
المقدس». 

: حديث المفضل الجعفي عن الامام الصادق ها‎ ٣ 

ِن الله بار وَتَعَالَى أؤحى إلى توح وَمُوَ فِي السَفِيئَة أن يَطُوق بِالْبَئْتِ 
أسْبُوعاً قطّاق ِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً كَمَا أَؤْحَى الت إلَنْه, شُمَ رل في الْماء إلى رُكْبَتَيْه 
فَاسْتَخْرَج تَابُوتاً فيه عِظامُ آدَمَِكِةْ فَحَمَلَ التَابُوتَ في جَؤف السّفِينَةِ حَتَّى طّاق 
َالْبَيِتِ ما شَاءَ الث أنْ يَطُوق, ُمٌ وَرَدَ إلى بَابٍ الكوفة فِي وَسَط مَسْجِرِهَاء فَفِيهَا قَالَ ابت 
لْأْرْضٍ ابْلَعِي مَاءَكِ فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ شد الْكُوقَةِ كَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْ مَسْحِدِهاء وَتَقَوّقَ 


الْجَمْعٌ الّذِي کان مَعَ توح فِي | لسَّفِيِنَة. فَأحَدَ نُوحٌ التَّابُوتَ قَدَقَنَهُ فِي الْعَريٌّ»!". 


زيارة القبور 

مما يستحبٌ ويندب زيارة قبور المؤمنين خصوصاً الوالدين والأقربين كما دلت عليه 
النصوص . وأفادته الفتاوى . 

ففي الجواهر قال بعد ذكر حديث علي بن بلال: 

« فاته دال على استحباب وضع اليد -على القبر -ولو في غير حال الدفن, كما اله دالٌ 
على استحباب قراءة إن أنزلناه. وعلى استحباب زيارة قبور الاخوان كما استفاضت به 
الأخبار. وتداولته الطائفة الأخيار. 

وقد حكى الاجماع عليه العلامة والشهيد بالنسبة إلى الرجال. 

ويتأكد استحباب ذلك يوم الاثنين وغداة السبت تأسَياً بالمحكي من فعل فاطمة نهل 


.هح.١١ب‎ . المستدرك : ج ؟. ص۳۰۹‎ ١ 


في زيارتها قبور الشهداء . ومنه يعلم استحباب زيارة النساء للقبور»١١‏ 

١-حديث‏ محمّد بن مسلم عن الامام الصادق اه انه قال: 

«قال أميرالمؤمنين/9ة: زُورُوا مَوْمَاكُمْ فَإِنّهُمْ يَفْرَحُونَ بِزِتَارَتِكُم وَلْيَطْلبِ أَحَدُكُمْ 
حَاجَِتَهُ عِنْدَ قبْرِ أبيه وَعِنْدَ قبْر امه قا يَدْعُو تمه" 

۲ -حديث محمّد بن مسلم الآخر قال : قلت لأبي عبدالله ل الموتى نزورهم ؟ 

قال : نعم » قلت : فيعلمون إذا أتيناهم ؟ فقال: أي والله اتهم ليعلمون بكم ويفرحون بكم 
ساون إليكه!". 

: حدیث يونس عن الامام الصادق ا انه قال‎ ٣ 

«إنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشهداء في كلّ غداة سبت, فتأتي قبر حمزة. وتترحم 


عليه., وتستغفر له 0 


٤‏ - حديث صفوان الجمّال قال: : سمعت أبا عبدالله اليا يقول: 

«كَانَ رَسُولُ الله ل د يَخْرُج فِي مَل مِنَ الَّسٍ مِنْ أضحابه كَل عَشِيّةِ خَمِيسٍ إلى بَقِيع 
الْمَدَنِيَينَ فَيَقُولٌُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدَّيَار لاا رَحِمَكُمُ الله قلا 

ee 

«مَن أتى قَبْرَ أخبه د ف وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَبْرِ وَقَرَأَإِنّ أْرَْمَاهُ في لَيْنَة القذرِ. سَيْعَ مَرَاتٍ 
أمِنَ يَوْمَ الْقرّع الأْبرِ أو يَوْمَ الفرّع»". 

: -حديث الراوندي عن الامام الصادق لغلا انه قال‎ ١ 


.؟"7؟١ الجواهر: ج ؛. ص‎ .١ 

. الوسائل : ج ؟. ص۸۷۸ ب 0٤‏ ح 6. 
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مد صنب 


«من حقّ المؤمن على المؤمن إذا مات الزيارة له إلى قبره»'. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى تجدها مجموعة فى بابها"'. 

وقد ورد الحث على زيارة القبور حتّى من طرق العامّة تلاحظها مع أدب الزيارة 
وكلمات أعلامهم في استحباب الزيارة, مع ذكر القبور المقصودة بالزيارة مجموعة في 
كتاب الغدير الشريف فراجه ("'. 


.6 المستدرك: ج۲ ص777, ب ٥٤ء ح‎ .١ 
.١17ص‎ .۵ الغدير: ج‎ .۳ 


0 
أشراط الساعة 

أشراط : جمع شَرَط ‏ بفتحتين -معناه العلامة . 

والساعة : تعبيرٌ عن يوم القيامة لوقوعها بغتةً أو لأنها على طولها هي عند الله تعالى 
كساعة من ساعات الخلق. 

وأشراط الساعة هي علامات يوم القيامة, التي تدلّ على قربها!"". 

ويوم القيامة قريب عند الله تعالى « إِمْهُمْ يَرَوْنَهُ تعيداً # وَنَراهُ قريباً 4 

وهي العلامات الواقعة قبل نفخ الصورا". 

وهذه العلامات كثيرة يلزم الايمان بها ولو إجمالاً. 

وقد دل الدليل على هذه الأشراط والعلامات من الكتاب والسئّة... 

فمن القران الكريم : 

١‏ -قوله تعالئ: 

« ح إذا فحٿ ياجو ج وَمَأجُوج وَهُمْ مِنْكُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ * وَافَْرَب الْوَعْدُ الح 
ذا هي شاخِصّة أَْصَارٌ الِّينَ كَمَوُوا يا وَيْلَنَا قذ کنا في غفل ِن هذا بل كتا ظالمينَ (“. 

۲ -قوله تعالئ: 


(۲) 


ا رفي e ١‏ س ال لس 0 روت اط ر .ه 
ل فَارْتَقِبٍ يَوْمْ تاتي السّماءُ بِدَخانٍ مُّبِينِ * يَعْسَى الناس هذا عَذَابٌ اليم # رَبْنَا اكشف 


.۳۸۲ مجمع البحرين : ص77 وص‎ .١ 
.-5 سورة المعارج . الايتان‎ .۲ 

۳. حق اليقين : ج ٠۲‏ ص .1١‏ 

.9!/-95 سورة الانبياء . الايتان‎ .٤ 


o‏ ر ا كل ارو توا روه و فوووا" وى وقد ران موده عن 
نا اْذاب إا ویون * أن م الذّفرئ وقذ جاءَهُمْوَسُولٌ مين « تولا عن واوا 


ام و ثرو 


ل و 2 نون ٭ إِنَا كْاشِفُوا الْعَدْابٍ قليلاً إِنَكُمْ غائِدُونَ * يوم بطش الْبَطْشَةَ الكير لكرى انا 


آم 
م 


۾ و 0 


ومن الشئة المباركة: 

-الحديث النبوي الشريف جاء فيه: 
«أمَا أل شَوْط مِنْ أشراط الساعة فَنَارٌ تَحْشُرُ الئاس مِنَ الْمَشْرِقٍ إِلَى الْمَغْرِبِ»!" 
؟ - حديث السكوني عن الامام الصادق ل أنه قال: 
«قال رسُول الله بل مِنْ أُشْرَاط السَاعة أَنْ يَفْشُوَ افاج وَمَوْتُ الْفَجْأَة» 


: حدیث عبدالله بن عباس جاء فيه‎ ٣ 


0 


«حَجَجْنا مع رَسُول الل ب حجّة الوداع. فَأَحَدَ بِحَلْقَةٍ اب الكَعبَةٍ وَأَقْبَلَ بوَجْهِهِ عَلَئِنَ 
فَقَالَ: مَعَاشرَ الاس ألا أَخْبرُ که باش اط السّاعَة؟ كان أدنى الناس مِنْهُ يبومئذٍ سلمان 
فقال: بَلَى يَا رَسُولَ الله. 

فقَالَ: مِنْ أشَرَاط السَاعة إِضَاعَةُ الصَّلَوَاتِ وَانَبَاعُ الشّهَوَاتٍ وَالْمَيْلُ مع الْأَهْوَاء 
وَتَعْظِيمُ الْمَالِ وَبَيْعُ ادن بالدَنْيَا فَعِنْدَهَا يَذُوبُ قذْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ كما يَدُوبُ 
الْمِْح فِي الْمَاء. مِمّا يَرَى مِنَ الْمُنْكَرِ فلا يَسْتَطِيعُ أنْ يُغَيِّرَمُ(0. 
NY Yg aa‏ 
اور ما ا 
. علل الشرائع : ص ۹٥‏ ح۳ . 


الكافي : ج ۳. ص ۰۲٣۱‏ ح ۲۹. 
6. تفسير القمي : ج ۲. ص ۳۰۳ . 


حمدا سا الحم 


والحديث الشريف طويل وفيه فوائد جمّة » فلاحظ . 

٤‏ -حديث روضة الواعظين عن رسول الله بي أنه قال: 

«إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم. ويظهر الجهل. ويشرب الخمرء ويفشو الزنا 
وتقل الرجال. وتكثر النساء حتى أن الخمسين امرأة فيهن واحد من الرجال»' 

-حديث حذيفة بن اسيد عن رسول الله يَلِيِهُ انه قال: 

«إنكم لا ترون الساعة حتى ترون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها 
والدجال. ودابة الأرضء وثلاثة خسوف في الأرض خسف بالمشرق وخسف بالمغرب 
وخسف بجزيرة العرب. وخروج عيسى ابن مريم, وخروج يأجوج ومأجوج. وتكون في 
آخر الزمان نار تخرج من اليمن من قعر الأرض لا تدع خلفها أحدا تسوق الناس إلى 
المحشر كلما قاموا قامت لهم تسوقهم إلى المحشرء". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة التي تراها مجموعة في بابهال". 

واعلم أنه قد ورد ذكر بعض هذه العلائم في الملاحم , وبعضها في علامات الظهور . 
وبعضها في أحاديث الأشراط كما هو واضح!؟. 

ولا ضير في ذلك.. 

لأن جميعها أمارات وعلامات دالّة على قرب يوم القيامة تكون قبل الظهور فتكون 
قبل القيامة ففي الحديث الشريف المسند عن رسول الله ع : 

«بُعثت والساعة كهاتين - وأشار باصبعيه َة السبّابة والوسطى ثم قال: والذي 
بعثني بيده اني لأجد الساعة بين كتفي»!". 
. تفسير الكنز: ج .١١‏ ص 771. 


.67 الخصال: ص 95 . ح‎ ٠. 
.75586 البحار: ج۰1 ص‎ . 


4ب )ص صنب 


. لاحظ مرأة الأنوار: ص77١.‏ 


© 


٠.‏ البحار: ج1. ص ۳۱۵ با ح۲۱. 


)0 
نفخ الصور للفناء والإحياء 

الصور في اللغة هو القرن ينفح فيه . 

والفناء هو الهلاك . كما ان الاحياء هو البعث. 

يقال: فنى المالء اذا باد واضمحلٌ. وكلّ مخلوق صائرٌ الى الفناء: أي الهلاك 
والاضمحلال'"'. 

ويُّفسّر الصور بصور إسرافيل الذي ينفخ فيه باذن الله تعالى فيموت الجميع ولا يبقى 
ذو روح إلا صعق ومات. ثمّ ينفخ فيه أخرى باذن الله تعالى فيكون البعث ولا يبقى أحدٌ 
إلا حي وقام. 

وأفاد العلامة المجلسي أعلى الله مقامه : أنه يجب الايمان بالصور على هذا النحو الذي 
ورد في النصوص الصريحة. 

وأمّا تأويله باه جمع الصورة ليكون النفخ فيه بمعنى النفخ في صور الأشخاص 
للاحياء فهو خروج عن ظواهر الآيات بل صريحها. وإطراح للنصوص الصحيحة 
الصريحة من غير حاجة. 

وذلك لأنه: 

أوَلاً: لا يتأتى هذا التأويل في النفخة الاولى التي هي للإماتة. 

ثانياً: يأبى عنه إفراد الضمير في قوله تعالى : ( وَتَحَ فيه أخرئ 74" إذ لو كان الصور 


کے 


: مرآة الأنوار: ص .٠٤١‏ 
۲. مجمع البحرين : ص 59. 
۳. سورة الزمر»الآية 1۸. 


جمع الصورة لكان يقول عر اسمه ( ونفخ فيها). 

ثالثاً: ينافي الدعاء الثالث من الصحيفة السجاديّة المباركة التي جاء فيه فى الصلاة 
على الملائكة المقرّبين: 

«وإسرافيل صاحب الصور الشاخص الذي ينتظر منك الاذن وحلول الأمر. فينبّه 
بالنفخة صرعى رهائن القبور). 

فلا يتم تفسير نفخ الصور بنفخ الروح في صُوّر الأشخاص. كما ادّعاه بعض. بل 
الصحيح هو معناه المعهود يعني : نفخ إسرافيل في الصور للفناء والاحياء!١).‏ 

وحصيلة الكلام في المقام هو 

أن نفخ الصور هو نفخ إسرافيل في الصور للفناء والاحياء. 

والفناء هو هلاك الخلق واضمحلاله . كما أن الاحياء هو بعثه ونشوره. 

وإسرافيل هو الملك المقوّب الالهي الذي تلاحظ علو شأنه في مثل حديث جابر 
الجعفي عن الامام الباقر لإ انه وصفه جبرائيل بقوله : 

«إنّ - إسرافيل ‏ حَاحِبُ الرّبٌ, وَأَقَرَبُ خَلْقٍ الله مِنْهُ وَاللّوْحٌ بَيْنَ عَْنَيْهِ مِنْ يَاقَونَة 
حَمَرَاءَ, فَإِذَا َكَل الرّبٌّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بالوخي ضَرَبَ اللّْحَ جَبِينَهُ نر فيه كُمّ ألقا 
إِلَيْنَا عى به فِي السَّمَاوَاتٍ وَالأزض. 


دە ديه 4ے و و و و و م # feo‏ وي 1م هم ير 
إِنَهُ لأذنّى خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنَّهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَه تِسعُون!'' ججَاباً مِنْ نُورٍ يُقَطَمٌ دُونَها 


و 
لقاه 


الْأَيِْصَارٌ ما يُعَدُ وَلايُوصَفٌ. 
e‏ ر و لهاو روه ا f‏ 
وَإِنّي لأَقْرَبُ الْخَلْقٍ مِنْهُ وَبَيِنِي وَبَْنَهُ مَسِيرَة الف عام 


.١‏ لاحظ البحار: ج٦‏ ص771. 


5 سبعون ‏ نسخة . 
5 البحار: ج1١.‏ ص ۲۹۱۲ء ب5. ح١٠11١1.‏ 


نفخ الصور للفناء والإحياء O‏ 


أمّا الكتاب: 
١-قوله‏ تعالئ : 


0 د رون ا 
as OS a‏ 


أخرئ فَإِذا هم قيا نرو 0١١‏ 


۲ -قوله تعالئ: 
وتر کنا بَعْضَهُمْ يَوْمئِذِ وج في غض وَنُِحَ في الصُورٍ فَجَمَعناهُم جنع ۾" . 
۳ -قوله تعالئ : 
وَتْفِحَ في الصّور فَِذا هُمْ مِنَ الأَجْدْاثِ إلى رهم ينْسِلُونَ 4" . 
؛ -قوله تعالى: 
کل تفس ذَائقَة الوت 4(“ . 
٥‏ -قوله تعالئ: 
کل من عَلَا فان ٥(4‏ 
وأمّا السئّة: 


فالأحاديث فى ذلك متظافرة نكتفى منها بحديثٍ شريف واحد يبيّن كلتا 


النفختين!'؟. يعني للاماتة والأحياء. وهو حديث الحسين بن ثوير بن أبي فاختة عن 
الامام السجاد لا أنه : 


4 ( الحم 


«سيْلَ عَنِ النْفْخَتَيْنٍ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: ما شَاءَ الله؛ 


. سورة الزمر. الآية 1۸. 

. سورة الكهف ., الآية 18. 

. سورة يس . الاآية .0١‏ 
ا .الآية 186. 
ور كم الآية .٠١‏ 


بفسير ا ص ۲٣۲‏ . 


فقيل لَه فَأَخْبِرْنِي يَا ائْنَ رَسُولٍ الله كيف يُنْفَحُ فيه؟ فَقالَ: ما النَّفْحَهُ الأولَى فَإنَّ الله 
يمر مُرُ إِسْرَافِيلَ فَيَهْبِطُ إِلَى الدُنْيَا وَمَعَهُ صُورٌ وَلِلِصُورٍ راش وَاحِدُ وَطَرَفَانٍِ وَبَيْنَ طَرَفٍ 

ڪل زاش مِنْهُمَا مَا بَيْنَ السَّمَاء وَالأْضء قَالَ: فَإِذَا رَأَتِ الْمَلائكَة إِسْرَافِيلَ وَقَنْ هَبَط إلى 
الدّنْيَا وَمَعَهُ الصُورٌ قَانُوا: قذ أذِنَ الث فِي مَؤْتِ أَهْلٍ الأَرْضٍ وَفِي مَؤْتِ أَهْلٍ السَّمَاء. 

قَالَ: فَيَهْبِطُ ! سْرَافِيلُ بِحَظِيرَةٍ بَيْتِ الْمَفِْسِ وَيَسْتَقْبِلُ الْحَعْبَةَ فَإذَا رؤا أَهْلُ الأزض, 
قَانُوا: أذِنَ الله في مَوْتٍ أَهْلٍ الأزض. 

قَالَ: فينْفُحْ فيه نَفْخَةَ فََخْرُجٌ الصّوْتُ مِنَ الطَّرَفٍ الذي يَلِي الأرْض فلا يَبْقَى في 
الَرْضٍ دو رُوح إلا عق وَمَات. وَيَخْرْجٌ الصَّوْتُ مِنَ الطَرَف الَّذِي يَلِي السَّمَاوَاتٍ فلا 
يَبْقَى في السَّمَاوَاتٍ ذو روج إلا صعق وَمَاتَ إلا إِسْرَافِيلَ. 

َالَ: فَيَقُولُ الله لإِسْرَافِيلَ: يا إِسْرَافِيلُ مُث فَيَمُوتُ إِسْرَافِيلُ فَيَمْكُفُونَ فِي ذَلِكَ مَا شَاء 
اله شم يَأمُر اله السَّمَاوَاتِ فَتَمُورُ وَيََمُرُ اْحبَالَ فَتَسِيرٌ وَهُوَ قَوْلَهُ: يَؤْم تَمُورٌ السّماءً 
مَؤراً وَتَسِيرُ الْجبالُ سَيْراً» يَعْنِي تَنْسُطُ وَتْبَدَلُ الأرضُ غَيْرَ الأرْضٍ يَعْنِي بأَرْضٍ لَم 
يُكْتَسَبْ عَلَيِهَا الُنُوبُ بَارِرَة لَيْسَ عَلَيْهَا الْحبَالُ وَلا نَبَاتٌ كَمَا دَحَاهَا أَوَّلَ مَرَّةَ وَيُعِيِدْ 

شَهُ عَلَى الْمَاء كَمَا كان أَوَّلَ مَرّةٍ مُسْتَقِلَاُ ِعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ 

0 فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنَادِي الْجَبّارُ جَلَّ جَلائَهُ بضؤتٍ جَهُورِيَ يَسْمَعٌ أَفَطَارُ السَّمَاوَاتٍ 
وَالْأَرَضِينَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ فلا يُحِيبُهُ مُحِيبٌ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُنَادِي الْجَبَارُ جَلَّ جَلالهُ مُجِيباً 
لنفسه: به الؤاحدٍ الْقَهَارِ وَأَنا قَهَرْتُ الْخَلائِقَ كُلّهُمْ وَأَمَمّهُمْ إن أن اده لا إل إلا انا خي لا 
شرِيك لي ولا وزير وأا خَلَفْتُ خلقِي يدي وأا َه مَشِيْتِي وان أخييهة بقرتي 

قا: ففخ الْجَبَارُ نَفْحَةُ في الصُورٍ يَخْرْجٌ الصّوْتُ مِنْ أَحَدٍ الطَّرَقَيْنِ الَّذِي يَلِي 
السَّمَاوَاتِ فلا يَبْقَى في السَّمَاوَاتٍ أَحَدُ إلاحَيّ قاد كَمَا كَانَ E‏ حَمَلَةٌ العش 
وَيُحْضَرٌ الْجَنَّهُ وَالنَارُ وَيُحْشَرٌُ الْخَلائِقُ لِلْحِسَاب. 


قال فَرَأَيْتُ عَلِيَ بن الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمَا يَبْكِي عِنْدَ ذَلِكَ بُكَاءَ شرِيداً 


)1( 
الحشر 

الحشر في اللغة بمعنى الجمع . والمحشر هو المجمع » يقال : حشرهم : إذا جمعهم كما 
يستفاد من كتب اللغة''. 

قال في مجمع البحر ين : 

« حشر الأجساد عبارة عن جمع أجزاء بدن الميّت و تأليفها بمثل ما كانت وإعادة 
روحه المديّرة إليه كما كان. 

ولا شكَ في إمكانه ووقوعه والله قادر على كل ممكن, وعالم بالجزئيّات. فيعيد 
الجزء المعتن للتخض المعع 1" 

وفسّره في المفردات بأَنّهِ: 

«إخراج الجماعة عن مقرّهم... وسمّي يوم القيامة يوم الحشر .كما سمّي يوم البعث. 
ويوم النشر »". 

والحشر مما ثبت بالدليل العلمي : الكتاب الكريم , والسنّة المتواترة. 

وهو من عقائدنا الحقّة كما أفاده الشيخ الصدوى ت“ . 


. ترتب العين : ج١.,‏ ص ۳۸۵ و المحيط : ج۲. ص ٤۲٤‏ واللسان: ج 4 . ص ١٠١‏ والتاج: 
ج۳ ص 111. 

۲. مجمع البحرين : ص 75617. 

۳. المفردات: ص .١١9‏ 

. الاعتقادات: ص 51 . 


عدا 


بل إن إنكاره يوجب الكفر كما أفاده العلامة المجلسي!١).‏ 

فلنستعرض جملة طيّبة من الآيات والأحاديث الدالة على الحشر. 

دليل الكتاب: 

ES 

بنا َك جامع الاس لِيَوْمٍ لأرَيْبَ فيه ۾" 

ىال ۰ 

< َيِه مَرْجعُكُمْ جميعاً وغد الله حَنًا نهدا الْحَلقَ تم يُعيدُه ليَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصّالحاتِ بالقشط 4' ". 

فل مال 

١‏ وَيَوْم تُسَيْرُ الجبالَ وَتَرَى الأَرْض بارِرَةَوَحَمَرْناهُمْ َم تادر منم أَحَداً»4). 

دليل الأحاديث: 

: حديث أميرالمؤمنين لإ في خطبته المباركة‎ ١ 

«اسْمَغ يَا ذا الْعَفْلَةَ وَالتَصْرِيفٍ مِنْ ذِي الْوَعْظٍ وَالتَعْرِيفٍ جُعِلَ يَوْمُ الْحَشْرٍ يَوْمَ 
الْعَرْضٍ وَالسُؤَالٍ وَالْحِبَاءِ وَالتُكَال يَوْمَ تَقَلّبُ إِلَيْهِ أَعْمَالُ الأنام. وَتُخصى فِيه جَمِيعْ 
الأثام. َم تَدُوبُ مِنَ التَقُوسٍ أَحَدَاقُ عُيُونِهاء وَتَضَعْ الْحَوَامِلُ مَا فِي بُطُونْهَاه وَتَقَرّقُ مِنْ 

وَيَحَارُ في تِلْكَ الْأَهْوَالٍ عَقْلُ لَبِيبهَا إذ نَكِرَتِ الأرضُ بَعْدَ حُسْنِ عِمَارَتِهَاه وَتَبَدَلَتْ 


686 .5ه 50 ه وار كر a‏ © د مو eo‏ كيت on‏ 9 وه 8 لي 
بالخلق بَعْدَ انِيقٍ رَهِرَتِهَاء اخرّجَت من مَعَادِنٍ الغيْبٍ اثقالها. ؤنفضت إلى الله اخمالهاء 


. 1١ الاعتقادات للعلامة المجلسى : ص‎ .١ 
۹ سور ال ع او الاية‎ 
ورون ا‎ 

. سورة الكهف .» الآنة ٤۷‏ . 


جمد سا الحم 


يَوْمَ لا يَنْقَعُ الْحَذَرُ إِذْ عَايَنُوا الْهَوْلَ الشّدِيدَ فَاسْتَكَانُوا. عرق الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ 
فَاسْتَيَانُوا. 

فَانْشَقَّتِ الُْبُورُ َعْدَ طُولٍ انْطِبَاقِهاء وَاسْتَسْلَمَتٍ النُفُوسُ إلى الله بأشبَابهاء شيف عَنٍ 
الَخِرَةٍ طاؤهاء فَظَهَرَ لِلْخَلقٍ أَنَْاؤُهَاء قدُكّتٍ الأرَضٌ دكا َا وَمُدَتْ لامر يُرَادُ بها مَأ مدا 
وَاشْمَدٌ اْمبَادِرُونَ إِلَى اله شَدَأً شا وَتَرَاحَقَتٍ الْخَلائِقٌ إلى الْمَحشَرٍ رخفا رخفا ورد 
الْمُجْرِمُونَ عَلَى الأغقاب رَدَأْ ردا وَجَدَ الأمْرُ وَيْحَكَ يَا إنْسَانُ جدَاً جد وَقَرَّبُوا لِلْحِسَابٍ 
فَزداً فَزداً وَجاءَ رَيُكَ وَالْمََكُ صَفًا صقا يَسْأَنّهُمْ عَم عَمِنُوا حَرْفَاً حَرْفا وَجِيءً بهم عُرَاةَ 
الأَدَانِ حُشّعاًأَنُصارُهُمْ أَمَامَهُمُ الْحِسَابُ. وَمِنْ ائُه جَهَنمْ يَسْمَعُونَ رَفِيرَهَاء وَيَرَوْنَ 
سَعِيرَهَا. فَلَمْ يَجِدُوا نَاصراأ ولا وَلِيَاَ تُجِيرُهُمْ مِنَ اذل فَهُمْ يَعْدُونَ سبرّاعاً إلى مَوَاقِفٍِ 
الحشر. يُسَاقُونَ سَؤْقاً 
ُنُوبُهُم يَظُنُونَ أَنَهُمْ لا ُسْلِمُونَ ولا يُؤْدَنُ لهم فَيَتَكلَمُونَ ولا قبل مِنهُمْ فيَعْشَدِرُونَء قذ 
خُتِمَ عَلَى أُفواههم وَاسْتْنْطِقت أَيْدِيهمْ وَأَرْجُنُهُمْ با انوا يَعْمَلُونَ: 

ا تَا ِنْ سَاعَة ما أُشَجَى مَوَاقِعَهَا من القنُوبٍ حِين مُيرَبَْنَ اْقرِيقَْنِ ريق في الْجَمَةٍ 
وَفَرِيقٌ فِي السّعِيرِ مِنْ مِثْلٍ هَدَا فَلْيَهْرَبٍ الْهَارِبُونَ إِذَا كَانَّتِ الدَّارُ الأخِرَةُ لَهَا فَلْيَعْمَلٍ 
العاملون»! ١‏ 

"-حديث ياسر الخادم عن الامام الرضا ليلا انه قال : 

«ِنَّ أؤحش ما يَكُونٌهَذَا الق فِي ثَلاثَةٍ مَوَاطِن يَومَ بُو وَيَخْرُج مِنْ بَطْنِ أَمَهِ رى 
الدنْيَاء وَيَوْمَ يَمُوتُ فَيُعَاينَ الآخِرة وَأَهلَهَاه و يَوْمَ يبْعَتُ قَيَرَى أحكاماً لَمْ يَرَهَا في دَارِ 


الدّنْنَا. 


١‏ البحار: ج ۷. ص۹۸ . بم.ح5. 


وَقَدْ سَلَّمَ الله عَنَّ وَجَلَّ عَلَى يَحْيَىكة في هَذِه الثَلاثَة الْمَوَاطِنِ وَآمَنَ رَْعَتَهُ فَقَالَ: 
وَسَلامُ عَلَيْهِيَوْمَ لِد وَيَوْمَ ُو وَيَوْمَ ينعت حيّا ۾ 

٣‏ -حديث جميل بن درّاجٍ عن الامام الصادق لا انه قال: 

«إذَا أَرَادَ الله أن يَبْعَتَ أَمْطْرَ السَّمَاءَ عَلَى الأَرْضٍ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَاجْتَمَعَتِ الأوصَالُ 
وَنْبَتَتِ اللُحُوم 

وَقَالَ: تى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ انمي فأَحَدَهُ فأَخْرَجَهُ إتى الْبَقِيع فَانْتهَى به إلى قَبْرٍ 
فصوت بِصَاحِبه فَقَالَ: قُمْ بِإِذْنٍ الله فَخَرَجَ مِنْهُ رَجُلُ أَبْيَّصُ الرس وَاللَّحْيَةِ يَمْسَحٌ 
الدَرَابَ عَنْ وَجْهِهِ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمَدُ بثه وَاله أَكبَرُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ: عُد ِإِذْنٍ الله؛ كُمٌ انْتَهَى به 
إلى قَبْرِآخَرَ فَقَالَ: قُمْ بإِذْنٍ الله فَخَرَج مِنّْهُ رَجُلْ مُسْوَدٌُ الْوَجْهِ وَهُوَ يَقُولٌ: َا حَسْرَتَاه! يا 
تُيُورَا! 

كُمَّ قَالَ لَه جَبْرَئِيلٌ: عُذ إِلَى ما كُنْتَ بِإِذْنِ الله فَقَالَ: يَا مُحَمّدًا هَكَدَا مُحْشَرُونَ يَوْمَ 
الْقِيَامَة وَالْمُؤْسِنُونَ يَقُولُونَ هَذَا الل وَهَؤٌُلاءِ يَقُولُونَ ما قَرَى»! "2. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة الفائقة على التواتر ممّا تلاحظها في سابع البحار, 
فالحشر حق في الجميع حتّى يكون في الحيوانات فانه تحشر حى ينتصف لها كما بيّنها 
في حقٌّ اليقين: ج ۲. ص ٠١٠‏ . وأشرنا إليها في العقائد الحقّة: ص .٤ ١١‏ فلاحظ . 


.۷۱ الخصال: ص ۱۰۷ ح‎ .١ 
.8 البحار : ج۷. ص ۰۳۹ بح‎ .۲ 


)۷( 
الميزان 

حينما يأتي يوم القيامة . ويتحقّق الحشر في يوم الطامّة . يدعئ الناس لحسابهم . ويتمّ 
وزن أعمالهم . حتّى يتبيّن الرابح من الخاسر . وتجزئ كل نفس بما كسبت. 

والميزان في اللغة قر بأنَههو: 

«كلٌ ما يوزن به الأشياء. وتعرف به مقاديرها ليتوصّل به إلى الانصاف 
والانتصاف »'. 

واعتقاد الاماميّة رضوان الله عليهم في الميزان أنه حق !"ا 

ولا خلاف بين المسلمين في حقيّتها... فأصل الميزان مما لا شك فيه ولا شبهة 
تعتر یه وإنكاره كفر, وإِنْما الخلاف في معناه»( 

وقد دلّ الكتاب الكريم والحديث المتظافر على وجود الميزان. 

أمَا آيات الكتاب الكريم 

١-قوله‏ تعالئ: 

وَالْوَُْ يميد التق فن تقُلَتْ مَؤازيئهُ فَأُوليِكَ هم المْلِحُونَ »* وَمَنْ خَنَثْ موازيئُة 
اولك الّذِينَ خيِرٌوا ا پا كانوا بیاتنا يَظْلِمُونَ 4“. 


.77؟١ص مرأة الأنوار:‎ .١ 
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E 


۲ -قوله تعالئ: 

وَنَضَعْ المؤازينَ القشط لِيَوْمٍ القيامَة قلا تلم تف سينا وَإِن كان مِنقال حَبّةِ من 
حَرْدَلِ ینا با وَكَ نا حاسِبينَ ۾ . 

۳ -قوله تعالئ: 

فَأَمًا مَن تقُلَتْ مَوازيئُهُ * فَهُرَ فى عيشة راضِيّة ٭ وَأَمّا مَنْ خَنَّتْ مَوازيئة « فام 
هاويَةٌ # وَما أَدْرَاكَ ما هي * نار حامِيَةٌ 4(. 

وأمّا أحاديث الحجج المعصومين ل2 : 

١‏ -الحديث الرضوي الشريف في بيان محض الاسلام وشرايع الدين. وأنّ منها 
الايمان بالميزان . جاء فيه: 

«ويؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير والبعث بعد الموت والميزان والصراط»! ". 

۲ ۔حدیث هشام بن سالم قال: 

سألت أبا عبدالله ل عن قول الله عرّوجلّ: ف وَنَضَّعْ الموازينَ الْقِسط لِيَوْم الْقِيامَةِ قل 
تُظْلَمْ فس شَيْئاً 4“ قال : «هم الأنبياء والأوصياء24». 

: -حديث أبي معمّر السعداني عن أميرالمؤمنين لا جاء فيه‎ ٣ 

« وأمَا قوله تعالئ ( وَنَضَعٌ المؤازينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيامَةِ قلا تلم نفس سَيْئاً» فهو 
ميزان العدل. يؤخذ به الخلائق يوم القيامة. يدين الته تبارك وتعالئ الخلق بعضهم من 
بعض بالموازين». 

إلى غير ذلك من الأحاديث الشريفة التي تثبت حقانيّة الميزان يوم القيامة. 


ورا ا ا 
. سورة القارعة . الآيات .١١-5‏ 
سو رة لاتا الآية £۹ 


(إ ص 


فالميزان حقّ يلزم الاعتقاد به وإن كان وقع الاختلاف في معناه وكيفيّته. لذلك قال 
العامة المجلسي : 

« فنحن نؤمن بالميزان ونرد علمه إلى حملة القرآن, ولا نتكلّف علم ما لم يوضح لنا 
557 البيان »''. 

ولذلك أيضاً نقل السيّد شبّر الأقوال في الميزان والموزون عن الشيخ المفيد والشيخ 
البهائي والمفسّرين والمتكلّمين ثم قال هو : 

« والأحوط الأولئ الايمان بالميزان ورد العلم بحقيقتها إلى الله وأنبيائه وخلفائه. ولا 
نتكلّف علم ما لم يوضّح لنا بصريح البيان. والله العالم بحقيقة الحال». 

ولعلّ من الصحيح أن نقول في مقام الجمع» بل لظاهر التعبير في الآية المباركة 
بالموازين بصيغة الجمع . وبقرينة الأحاديث الشريفة :ان الموازين متعددة. فكل ما يوزن 
به العمل ويقدّر به الفعل ويميّز به الحق عن الباطل والمقبول عن المردود. ويكون محكاً 
للعمل , يكون ميزاناً. 

فمن الموازين نفس أميرالمؤمنين لإ كما تلاحظه في السلام عليه بميزان الأعمال في 
زياراته الشريفة. 

مثل زيار ته المطلقة التي يرويها المفضّل الجعفي عن الامام الصادق 991 : 

«ألسَّلامُ على ميزان الأغمال. وَمُقنُبٍ الأخوالٍء وَسَئْفٍ ذِى انجلا" 

وكذا مثل زيارته الاخرى المرويّة عن الامام الباقر 39: 

«ألسَّلامُ على يَعْسُوبٍ الأيمان. ميزان الأغمال»". 

ومن الموازين الأئمّة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين كما تلاحظ ذلك في أحاديث 


ص 


البحار: ج ۷. ص ۲٣۳‏ . 
۳. المستدرك: ج .٠١‏ ص۲۲۲ ب١7.‏ ح١.‏ 


تفسير قوله تعالئ  :‏ وَأقيمُوا الْوَرْنَ باأقشط ولأ يروا الميزان .)١74‏ 

ففي حديث داود الرقي في تفسير هذه الآية الشريفة عن الامام الصادق لاإ قال : 

«أطيعوا الامام بالعدل ولا تبخسوه حقه»". 

وفي حديث الحسين بن خالد عن الامام الرضا ل أيضاً قال : 

«لا تبخسوا الامام حقه ولا تظلموه»!". 

ومن الموازين الأنبياء وأوصياؤهم كما تلاحظه في حديث هشام بن سالم المتقدّم 
جاء فيه : 

«وهم الأنبياء والأوصياء» ل2“ . 

بل يمكن أن يكون من الموازين نفس عمل شرعي كالصلاة مثلاً تكون ميزاناً. 

من حيث كونها إن قبلت قبل ما سواها. وإن ردت رد ما سواها كما يستفاد من بعض 


الأحاديث(0). 
بل جاء في بعض الأحاديث أن الصلاة ميزان تلاحظه مع بيانه في مقامه مع معانٍ 
ل( 


نسأل الله تعالئ مزيد الاحسان. ورجحان الميزان » بالعمل الصالح . وببركة ولاية أهل 
البيت لإا والصلاة عليهم ومحيّتهم وشفاعة أميرالمؤمنين لا وفاطمة الزهراء غج وأهل 
البيت ليه كما عرفته من الأحاديث المتقدّمة وتلاحظه في البحار ج8. ص09 ب١۲‏ 


كلّ مؤمن يطلب بها». 


ورال عسو ا 

۲. تأويل الآيات الباهرة: ص1۳۳ ح٥‏ . 
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)۸( 
الحساب 

الحساب في أصل اللغة معناه: عدّ الأشياء'. 

ويفسّر حساب يوم القيامة بمحاسبة الخلق لمجازا ته . 

وببيان جامع يُقال: 

الحساب هي المقابلة بين الأعمال والجزاء عليها. والمواقفة للعبد على ما فوّط منهء 
والتوبيح له على سيّئاته . والحمد له على ينات 

وسيأتي في الفصل الآتي كيفيّة ضبط الأعمال وتوفيتها للانسان في يوم القيامة. 

والعننات هن عقائدنا اة 

وقد فصّل الشيخ الصدوق تب بيان الحساب بقوله : 

«منة ما يتولاه الله تعال . ومتة ها يتولاه خججهء فنتحساب الأنبياءوالرسل 
والأئمّة 2# يتولاه الله عرَّوجِلٌ , ويتولى كل نبي حساب أوصيائه» ويتولى الأوصياء 
اتات 

والله تعالى هو الشهيد على الأنبياء والرسل. وهم الشهداء على الأوصياء والأئمّة 
شهداء غل انا 


تر تیب العين : ج .١‏ ص۳۷۹ . 

التبيان : ج8, ص ٥٤۹‏ . 

.١١14 : التصحيح‎ . 

: الاعتقادات للشيخ الصدوق : ص ۷۳ . 
0. الاعتقادات للشيخ الصدوق : ص ۷۳ . 


م 4 “ص 


وقال العلامة المجلسي أعلى الله مقامه : 

«اعلم أنّ الحساب حقّ نطقت به الآيات المتكائرة والأحاديث المتواترة فيجب 
الاعتقاد به. 

وأا ما يحاست العبدبة وسال عنه فقد اختلق فيه الأخبار.. 

فمنها: ما يدل على عدم السؤال عمّا تصرف فيه من الحلال. 

وفي بعضها لحلالها حساب ولحرامها عقاب. 

ويمكن الجمع بينهما بحمل الأولى على المؤمنين والأخرى على غيرهم... 

أو الأولى على الأمور الضرورية كالمأكل والملبس والمسكن والمنكح . والأخرى 
على ما زاد على الضرورة كجمع الأموال زائدا على ما يحتاج إليه أو صرفها فيما لا يدعوه 
إليه ضرورة ولا يستحسن شرعاء ويو يده بعض الأخبار»'. 

وقال السيّد شبّر أعلى الله درجته : 

« المقالة الثانية: في الحساب والسؤال ورد مظالم العباد. والآيات والأخبار في ذلك 
كثيرة . والايمان بذلك مجملاً واجب »"'. 

ودلّ على حقانيّة الحساب وحقيقته الكتاب والسنّة القطعيّة. 

أمّا الكتاب المجيد : 

١‏ -قوله تعالئ: 

واوا يَْماتدْجَعُونَ فيه إل الله وق كَل تفس ما كسَبَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ۾" . 

؟"-قوله تعالئ: 

وَإِنْ تُبدُوا ما فى أَنْقُسِكُم أو تحْقُوهُ يحاسِبِكُمْ به الم عفد لَن يَشْاءُ وَيُعَدّبُ مَنْ يَشاءٌ 


کے 


البحار: ج۷. ص ۲۷۵٥‏ . 


۲. حق اليقين : ج ٠۲‏ ص۲٠١‏ . 
۳. سورة البقرة. الآية ۲۸۱. 


٤‏ -قوله تعالئ: 
افر رب للثاس حِسَائهُم وَهُم في غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ 4" . 
ا 
تَأَنا من أو تی كناب بِيَمِينه # فَسَوْفَ يحَاسَبُ ل خناا تسيرا ها يَنْقَلِبُ إلى أله 
زرا 1 
1 -قوله تعالئ: 
١‏ وَالّدِينَ ل يَسْتَجِيبُوا لَهُ لو أَنَّ هم ما في الْأْض جميعاوَمِدْلَهُ مَعَهُ لأفْتَدَْا به اولك هم 
كرا يناب رار ا و يهاز ا 
وأمّا السئّة القطعيّة : 
تخد یت رشول الله عليه : 
«لا تَرُولُ قَدَمَا عَيْوِ يَؤْم الْقِيَامَةِ حٌى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَع عَنْ عُمْرِهِ فِيما أَفنَاهُ وَشَبَابِهِ 
فِيما أَْلاه. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ كَسَبَهُ وَفِيمَا أنْفَقَهُ وَعَنْ حُبّنَا أَهْلَ الْبَيْت(". 
ان حنايث ا رالو مین اا : 
.١‏ سورة البقرة. الآية 584. 
. سورة الأنعام, الآية 17. 
نور ة ا لاتا ا 
. سورة الانشقاق. الآيات .٩-۷‏ 
6. سورة الرعد : الآية .١8‏ 


1. أمالي الشيخ الصدوق . المجلس العاشر . ص .٠٠‏ 


( هف 


فتَسْتَغْرِقُ الدَّعَمُ الْعَمَلَ فَيَقُولُونَ قَرِ اسْتَغْرَقَ النَعَمُ العمل فَيَقُولُ: هَُوا لَه النَعَم. 

وَقِيسُوا بَيْنَ الْخَيْرٍ وَالشرٌ سِنْهُ فإِنِ اسْتَوَى الْعَمَلانٍ أَذْهَب الله الشّرٌ بِالْخَيْرِ وَأَدْخَلَهُ 
الْجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ لَه فصل أَغْطَاهُ التهُ بِفَضَلِهِ وَإِنْ كان عَلَيْهِ فَضْلٌ وَهُوَ مِنْ هل التَّْوَى وَلَمْ 
شرك بان تَعَالى وَانَقَى الشّرْكَ به فَهُوَ مِنْ اَهَل الْمَغْفِرَةِ يَغْفِرُ الله لَه مِرَحْمَتِهِ إِنْ شَاءَ 
فض َه بخفوي ٠!‏ 

۳ حديث ابن شعيب الحدّاد عن الامام الصادق اا قال : 

«قَالَ رَسُولٌ ان :آنا أَوّلُ قَارِم عَلَى الث كم يَْدَمُ عَلَيّ كِتَابُ ان كُمَ يَقْدَمُ عَلَيّ أَهْلُ 
بتي فم دم حلي ِي فيَقِفُونَ قيَسْاَنّهُمْ ما عَلُْمْ في كِتَابِي وَأَهلٍ بت يځښ" 

: حديث الحسن بن هارون عن الامام الصادق نه انه قال في قول الله تعالئ‎ - ٤ 

« إن السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقُذادَ كر وليك کان عَنْهُ مَسُْلاً 4 قَالَ: يُسْأَلُ السَّمْعٌ عَمًا 
شم وَالتِصَرٌ عَم طرف وَالْقُوادُ عم عََدَعَلَئْهه!؟ 

۵ -حدیث محمد بن مسلم الثقفي قال : 

«سَأَنْتُ أا جَغفر ا عَنْ قول الله عَروَجَلٌ: ( اولك يبدل الله ساتم حَسَنَاتٍ وَكانَ 
الله مورا رحا 4. 


ل 


فقا : يُؤْنَى مِالْمُؤْمِنِ الْمُدْنْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّى يُقَامَ بِمَؤْقِفٍِ الْحِسَابٍ فَيَكُونُ ا 
ا ا ا E‏ لود "و عاق مس ديت ا 2 وق لوف ءاه 
تَعَالَى هُوَ الّذِي يَتَوَلَى حِسَابَهُ لايُطلِعٌ عَلَى حِسَابِهِ أحداأ مِنَ الاس فَيُعَرّفَهُ ذَنُوبَهُ حَتى 
ذا قر ِسَِّنَاتِهِ قَالَ الله عَرَّوَجَلَ لِلْكَتَبَةِ: بَدَنُوهَا حَسَنَاتٍ, وَأَظهِرُوهَا لِلنّاس. 


فَيَقُولُ النَّْسٌ حِيِدَيْنِ: مَا كَانَ لِهَذَا الْعَئْدٍ سَيِّنَةَ وَاحِدَة؟! 
.١‏ أمالي الشيخ الطوسی : ص‌۲۱۲. الحديث 519. 


3 بصائر الدرجات: ص؟١١1.‏ ح١.‏ 


كم َم الله به إلى الْجَنَة هذا تأُوِيلُ الأبّةِ وَهِيَ في الْمُدْنِدِينَ مِنْ شِيعتِنَا خَاصّةُ)!". 

«إنّ الله يحاسب كلّ خلق إلا من أشرك بالله. فانّه لايحاسب يوم القيامة ويؤمر به إلى 
التار»". 

۷ حديث البرقي عن أميرالمؤمنين ل جاء فيه : 

«وَأَمًا الدّنْبُ الَذِي لا يُغْفَرُ فَظْلْمُ الْعِبَارٍ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِنّ الثه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إا بَرَرَ 
ِحَلقِه فم قَسَمأ عَلَى نَفسه فَقَال: وَعِزتِي وَجَلالِي لا يَجُورٌنِي ظُلْمُ ظالِم. وَلَوْ كف بِكَقٍ 
وَلَوْ مَسْحَة بِكَفٍ وَنَطْحَةَ ما بَيْنَ الشَّاةٍ الْقَرَْاء إِلَى الشاة الْجَمَّاء. 
الله إلى الْحِسَابٍ»! ". 

۸ الحديث العلوى الشريف: 

«سئل اا كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ 

فقال ا كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَذْرَتِهم. 

قل فَكَيْف يُحَاسِبُهُمْ وَلايَرَوْنَهُ؟ 

قال كَمَا يَرْزُفهُمْ وَلايَرَوْمَهُ!4/. 

1 حديث ابراهيم بن عبّاس الصولي عن الامام الرضا ءابلا عن ابائه الطاهر ين ل24 
عن رسول الله ع انّه قال: 


من وح ف الي ا أن نارقش a‏ نض بقعي انيقل داور ا قاو + 
«يَا عَلِي إِنْ اوَّلَ مَا يُسَال عَنَّهُ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِهِ شَهَادَةَ أن لاإِلَهَ إلا ا وَأنَّ مُحَمَّداَرَسُولٌُ 


.٠١8 أمالي الشيخ الطوسي : ص 7/, ح‎ .١ 
عيون الأخبار: ج۲٠ ص ”7, ح11.‎ 3 
. المحاسن . كتاب الاشكال: ص5‎ .'" 
۰ نهج البلاغة : الحكمة‎ .٤ 


ح18. 


اله وَأَنّكَ وَلِيٌ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا جَعَلَهُ الله وَجَعَلْتُهُ لَكَ. 

َمَنْ أَقَرٌ ِذَلِكَ وَكَانَ يَعْتَقِدُهُ صَارَ إِنَى التَّحِيم الَذِي لارَوَالَ له أبَدا...١١‏ 

٠-حديث‏ اسحاق بن عمّار عن الصادق جعفر بن محمد عي بي أنه قال : 

«إذَا كَانَ يَؤْمُ الْقِيَامَةِ وُقِقَ عَبْدَانٍ مُؤْصَِانٍِ لِنْحِسَابٍ كِلاهُمَا مِنْ أَهْلٍ الْجَنَه فَقِيرٌ في 
الدّنَْا وَعَنِئَّ فِي الدَنْيَا. 

قَيَقُولُ الْقَقِدِرُ: يَا رَبَ على ما أوقَفٌ؟ فو عِرَّتِكَ إِنَكَ لَتعْلَمُ أن لم ُ تُوَلَنِي ولايَةٌ فَأُعْدِلَ 
فيها أؤ أَجُورَء وَلَمْ تَرْرُقْنِي مالا فََؤْدَيَ مِنْهُ حَقا أو أَمْنَعَ لا كَانَ رقي يَأْتِيِنِي مِنْهَا إل 
كَفَافاً عَلَى مَا عَلِمْتَ وَقَدَّرْتَ لِي. 

فَيَقُولُ اله جِلَّ جَلانهُ: صَدّق عَبْدِي خَلُوا عَنْهُ َدْخُلِ الْجَنَة. 

و يُبْقَى الآخْرُ حَنّى يَسِيلَ مِنْهُ مِنَ الْعَرّقٍ ما لَوْ شَرِبَهُ أَرْبَعُونَ بَعِيراً لَكَقَاهَا كُمّ َدَخُلُ 
الْجَنَةَ فَيَقُولُ لَهُ الْقَقِيرٌ: ما حَبَسَكَ؟ فَيَقُولُ: طُولُ الْحِسَابٍ ما رَالَ الشَيْءٌ يَجِينّيِي بَعْدَ 


ما و ا ق و 55 2 وه م ے ا الى ا ا 00 8 د 
بالتائيين» فمَن انت؟ فيقول: انا الفقدر الذي كنت مَعك انفا. فتقول: لقدذ غَترَك الد لنعيم 
)۲( 


i 
ص‎ 


بَعْدِي» 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الاخرى التي تدلّ على محاسبة العباد في يوم 
التناد. 

وقانا اله تعالى من هول الحساب وصعوبته» ومن خوف يوم الطامّة وشدّته. ببركة 
سادة الأمّة وشفعاء القيامة محمّد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. 

فانّ السعادة العظمى في ولايتهم . والفوز الأكبر في متابعتهم . والنجاة والخلاص 


.١‏ عيون الأخبار: ج .١‏ ص۰۱۲۷ ح۸. 


۲. أمالي الشيخ الصدوق : ص .77١‏ المجلس 0٥۷‏ . 


الروايات. 

ويحسن في المقام بيان بعض الخصال التي توجب أمن يوم المعاد. والكرامة فيه 
والتخلّص من أهوال يوم القيامة وحسابه. بذكر مضامين بعض الأحاديث المتضمُنة لهاء 
وهي خصال حسنة كثيرة مثل : 

قراءة القرآن الكريم. وزيارة الهداة المعصومين خصوصاً زيارة سيّدنا الامام 
الرضا اء واحترام مساجد الله عرّ اسمه . وطول القنوت في الصلاة. وصيام رجب. 
وقضاء حوائج المؤمنين. و توقير ذي الشيبة » وكظم الغيظ . واجتناب الفحشاء والشهوات 
مخافة من الله تعالئ. 

وقد جمع أحاديثها العلامة المجلسي في سابع البحار فراجع بيان النبيل إن شئت 
التفصيل . 


(٩) 
الأعمال‎ 
أعمال العباد وأفعالهم التي قد تكو ال وقد تكو س وقد کون شير ر‎ 


2 
ف 
م 


7 

فبالاضافة إلى أن جميعها محفوظة عند الله تعالى. ومشهودة لديه. وكفى به شهيداً 
وشاهداً كما قال عرّ اسمه : 

...ولا تَْمَلُونَ من عَمَلٍ اکتا عَلَيِكُمْ شهدا إِذْتُفِيضُونَ فيه وَما يَغْرُبُ عَنْ رَبك ِن 
تفال رَو في الأَرْضٍ ولأ في السّماء ولا أَضْكْرَ ِن ذلك ولا اكب إلا في كناب مُبين ١74‏ 

وبالاضافة إلى أن كلّها قامت عليها شهادة العدل المعصوم الذي لا يُردَ قوله كما قال 
جل شأنه : 

و ایکون الرشول شهدا عَليِكه وکو نواشداء عل التاس:: 4" . 

وفي الحديث الرضوي الشريف: 

«نحن شهداء الله وأعلامه في برتّته»! ". 

وبالاضافة إلى أن جميع الأفعال والأقوال مسجّلة عند الملائكة الموكلين , كما قال الله 


جل وعلا: 


,سبو رة و تى الا 

. سورة الحمّ, الآية ۷۸. 

. كنز الدقائق : ج5. ص .١17‏ 
. سورة ق» الاية ۱۸ . 


م ند صف 


وقال جل جلاله : 

وَإِنَّ عَلَيِكُْ لحَافظينَ * كزاماًكاتِبينَ * يَْلَمُونَ ما تَفْعلُونَ 57.2104 

فتكون الحجّة تامّة كاملة في المجازاة على أعمال العباد وأقوالهم بل ونواياهم عند من 
يعلم نوايا القلوب وخفايا الصدور كما قال تعالى : 

يَعْلَمُ ما في التّاوَاتٍ وَالأَرْض وَيَعْلَمُ ما ثرون وَما تغْلُِونَ َال عل بذاتِ 
الصُدُور 74". 

بالاضافة إلى جميع ذلك الذي هو الميزان العدل ‏ والقول الفصل توفى أعمال العباد في 
يوم الجزاء ضمن أسناد موثوقة لا يتطرق إليها خلل ولا زلل بالانحاء التالية : 

١‏ تطاير الكتب. 

١؟-إعطاء‏ الصحف. 

'"' -إنطاق الجوارح . 

وقد ثبت ذلك بالآيات القرانيّة » والأحاديث المعصوميّة 

ما من القران الكر يم: 

١‏ يدل على اعطاء النحو الأوّل قوله تعالئ: 

وکل إنسان أَلْرَمْاه طائرهُ في عنقه حرج لَه يوم الْقيامَة كثابً يَلْفاهسَنتُوراً « اقرا 
كِنَابَكَ كن بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ حَسيباً 4!4). 

۲ - يدل على النحو الثان ني قوله تعالئ: 

نأا من أوق كناب بتميند * قوف اسب حشاباً تسيا « وَيَتْقَلِبُ إلى أله 


. سورة الانفطار الآيات .١١-٠١‏ 
. كنز الدقائق : ج .١4‏ ص77١.‏ 

. سورة التغابن . الآية .٤‏ 

. سورة الإسراء . الآيتان .١4 ١۳‏ 


تب دمض سف 


- 
و 6 ص 
0 -م- اراي fe, > e‏ 


مَسْرُوراً ‏ وَأَمّا مَنْ أوق كِنَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ * فَسَوْفَ يدْعُواتبُوراً * وَيَضْلن سعيراًه'. 

٣‏ يدل على النحو الثالث قوله تعالئ: 

« الي م َة على أفْواههم وَتُكَلمنا ئدهم رَد پد أَرَجُلَهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ 0 

وذلك حينما ينكرون ما في صحيفة عملهم من معاصيهم, فيختم الله على ألسنتهم 
وتنطق جوارحهم. 

+ وَفَالُوا بجو دهم م ذم عَلَيْنَا انوا أنطقتا الله الذي أنْطق كَل مَئْءٍ... ". 

واعلم أنّ هذا القسم الأخير ايفاء الأعمال ا e‏ 
الباقر لعا قال: 

«وليست تشهد الجوارح على مؤمن, إِنّما تشهد على من حقت عليه كلمة العذاب, 
فأمَا المؤمن فيعطى كتابه بيمينه»!؟. 

اشامن الخد المنريف: 

١‏ -للنحو الأوّل: حديث خالد بن نجيح عن الامام الصادق ا قال: 

«إذَا كَانَ يَوْمُ انْقيَامة دُفِعَ إلى الإنْسَان كِتَابُة م قيل لَه اقرا 

َنْتُ: فَيَعْرِفُ ما فيه؟ 

َقَالَ: إنَّ اه يُذَكَرُهُ فَمَا مِنْ َخظة, وَلا كَلِمَة. ولا نَل قم ولا* شَيْء فَعَلَة إلا ذَكَرَهُ كانه 
فَعَلَهُ يَلْكَ السَاعَة. فَلِدَبِكَ قَانُوا: ا وَيْلَتَنَا ما لهذا الجثاب لا يُغْادِرُ صَغِيرَةَ ولا كَبِيرَة إلا 


أخضاها»! م 


سے 


. سورة الانشقاق . الآيات .١٠١-۷‏ 
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بَئْنَهُ وَبَيْنَهُ.. وَإِذَا ارا ِعَبْدٍ شَرَاً حَاسَبَهُ عَلَى رُءُوسٍ النّاسٍ. وَبَكَنَهُ وَأَعْطاهُ كِتَابَهُ 
ناله 

۳ -للنحو الثالث: حديث الامام الصادق لإ عن اباءه الطاهرين ل2 أنه قال 
أميرالمؤمنين ّإ في خطبته التي يصف فيها هول القيامة : 

«خُتِمَ عَلَى الأفوَاهِ فلا تَكَنمُ وَقَنْ تَكَلَمَتِ الأُيِڍيء وَشَهِدَتٍ الأزجُلُ. وَنَطَقَتٍ الْجُلُودُ يما 
عَمِلُوا فلا يَكْتْمُونَ أنه حدِيثاأ»! 0 

وهذا من أبلغ الحجّة باقرار نفس العضو يما ارتكبه من فعل . 

بل يستفاد من بعض الأحاديث أنّ الأرض تشهد بفعل العبد . فقفى حديث أبى كهمس 
انه سل أبو عبدالله . يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ 

قال اكلا : 

«بل هاهناء وهاهناء فانها تشهد له يوم القيامة»"'. 

وقد استفيد من بعض الآيات والأحاديث الشريفة هنا أنّ الجزاء يناسب العمل. 
فتَجِسم الأعمال الصالحة بصورة حسنة. وتَجِسّم الأعمال السيّئة بصورة سيّئة كما 
تلاحظه في كلام المحقّق التستري ٠‏ . واحتمله العلامة المجلسى(*) وتلاحظه فى أصول 


.١‏ كتاب الزهد: ص۰۹۲ ح5117. 
. تفسير القمي : ج 7 , ص ۲۱٤‏ . 
: علل الشرائع : ص۳٤۳‏ ح ١‏ . 
١‏ فوائد المشاهد: ص .١7١‏ 

0. البحار: ج۷. ص ۳۲۲ . 


حا إإإ لحم 


EE ال‎ 


قال تعالى : 
دب ع يح د مووي زي الَّذِينَ آمَُواوَعَمِلُوا 
الايات بانط وَالّذينَ ُو م راب ين حم وَعَذاب لمانو كرون ؟1١0.‏ 
وقال عر اسمه: 


و الْيوْمَ ری كل تفس با كَسَبَتْ لا ظلْم الوم إن اله سر يع الحساب "'. 

أَمّا ثوابه على الأعمال الصالحة فمن فضله ورحمته ولطفه بالعباد من غير استحقاق 
هم. 

وأمّا عقابه على الأعمال السيّئة فبعدله وعدالته وحكمه الحق وانتصافه من غير ظلم 
حيث ان عدالته من أصول عقائدنا بدليل الكتاب والسئّة والعقل. 

فمن الكتاب مثل قوله تعالئ : 

د إن الله لأ يَظْلِمُ مثقال درَّةِ 74" . 

ومن السنّة مثل حديث الامام الصادق قلا 

«من زعم أن الله يُحِبر عباده على المعاصي أو يكدّفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا 
ذبيحته. ولا تقبلوا شهادته. ولا تصدّوا وراءه. ولا تعطوه من الزكاة شيئاء“'. 

ومن العقل حكمه باستغناء الله عن الظلم وعدم احتياجه إلى الجور حى يظلم أو 


دخور: 


شورة يوسن اله 
. سورة غافرء الآية /ا١.‏ 
. سورة النساء. الآية +*4. 
. البحار: ج 6. ص .١١‏ ب١.,.‏ ح۷١.‏ 


ص د يي سنا 


فان الظلم والجور ناش اما من العجز أو النقص أو الحقد والبُخل أو الجهل أو السفاهة 
واللّه غني قوي بالذات ومنرّه عن تلك الصفات إذن فالله تعالى عادل. لا يكون منه عقاب 
إلا باستحقاق العبد. من دون ظلم من الله . فالله عادل, في الدنيا والآخرة. وبالعدل قامت 
السماوات والأرض . وكلّ أفعاله بحكمة وعدالة. 

ومن طريف ما روى في عدالة الله تعالى حديث صاحب الحدائق :يك في قضيّة النبي 
داود ل فراجع . 

فيا تُرى اذا كان الله عادلاً لطيفاً بعباده في هذه الدار الدنيا فكيف في الآخرة التي 
يكون الانسان فيها ضعيفاً غاية الضعف لا ينفعه مال ولا بنون واه أجل من أن يظلم وهو 
الغنيّ عن الظلم . 

ويلزم التنبيه في المقام على ما هو الشيء الهامّ... 

وهو ان اللازم في الأعمال الصالحة التي يرجى بها الفوز في الآخرة أن تكون واجدة 
لخصال ثلاثة: 

: تحسين العمل » ففي حديث الامام الصادق ا‎ ١ 

«إذا أحسن المؤمن عمله ضاعف الله عمله لكلّ حسنة سيعمأة. وذلك قول الته تعالى: 
(والله يُضاعَفٌ لَنْ يَشاء 4 

فأحسنوا أعمالكم التي تعملونها لثواب الله. 

فقيل له: وما الاحسان؟ 

قالية: إذا صدّيت فأحسن ركوعك وسجودك. وإذا صمت فتوق كلما فيه فساد 


صومك. وإذا حججت فتوق ما يحرم عليك في حجّك وعمرتك. وكلّ عمل تعمله فليكن 


0 الكشكول: ج ۲. ص 1717 . 
؟. سورة البقرة. الآية ١1١5؟.‏ 


تقتاً من الدنس»'. 
۲ -إبقاء العمل » ففي حد يث الامام الباقر 12 : 
«الابقاء على العمل أشن من العمل. فسئل وما الابقاء على العمل؟ 
قال اإ: يصل الرجل بصلة وينفق نفقة لله وحده لا شريك له فتكتب له سرا ثم 
يذكرها فتّمحئ فتكتب علانية. ثمّ يذكرها فتّحمى وتكتب له رياء». 

۳ - قبول العمل . وهو شرط العمل والذي لا يقبل العمل إلا به وهو ولاية أهل 
البيت ل وبدونها لا يكون العمل ومقبولاً بالغاً من بلغ . 

كما عليه الأحاديث المتواترة المتظافرة في بابه المشتمل على ١‏ حديثاً في البحار 
مثل : 

١-حديث‏ الامام الصادق لا: 

«يَا مُيَسَرُمَا بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَامِ رَوْضَّهٌ مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَةِ وَمَا بَيْنَ الْقَبْرٍ وَالْمِنْبَرٍ 
رَؤْضَة مِنْ رِيَاضٍ الْجَنَهِ. 

وَلَوْأَنّ عَبْدا عَمّرَهُ لله ما بَيْنَ الرُكْنِ وَالْمَقَام وما بَيْنَالَْبْر وَالْمِنْب يَعْبّهُهُ ألق عام ثم 
ذُبح عَلَى فِرَاشِهِ مَظَنُوماً ما يُدْبَحُ الكش الأملخ ثُمَ لقِي الله عَزَوَجَلَّ ِغَيْرٍ وَلَاتتِنَا لحان 
حَقِيقاً عَلَى الله عَزَوَجَلَ أن يُكِبّهُ عَلَى مَنْخِرَيْهِ فِي نار جهن" 

۲ -حديث الامام الباقر 991 

«والت ل أن عَبْداً ضف قَدَمَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ -أي بين الركن والمقام - وَقام اللَيْلٌ 
مُصَذَيا حَتّى يَحِينَّهُ الََّارُ وَصَامَ النَهارَ حَتَّى يَجِينَهُ الليِنُ وَلَمْ غرف حَفَنَا وَحُرْمَتنَا أهْلَ 


a 0 0‏ 9 مع م 
الْبَيْتِ نَم يَْبَلٍ الته مِنْهُ شَيْئا ابد" 


.6 ١7ص‎ ٠٦ج سفينة البحار:‎ .١ 
؟. البحار: ج/ا؟. ص۱۸۰ ح۲۷.‎ 
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۳ حديث الامام الصادق لا عن ابائه الطاهر ين لج عن رسول الله ييه انه قال: 
2 ر E‏ 96 5 20008 
«ما عَلِيُ والذي بَعَشَنِي بالنبوّة واصطفاني على جميع البريّة لَوْأَنَّ عَبْداْ عَبَدَ الله ألق 

عام ما قبل الله ذَلِكَ مِنْه إلا بِوَلابِتِكَ وَوَلابَةِ الأِمَة مِنْ وُلْوِكَ. 
َإِنَّ وَلايَتَكَ لا تَقبَلُ إلا بالبَرَاءَة مِنْ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ الأئِمّة مِنْ وُلْدِكَ. 


0 وهو 3 مهرء ” كود وارم ينهم . ° 5 4= el‏ 
بِذَلِكَ أخْبَرَنِي جَبْرَبِيل فَمَن شاء فَلْيُوْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَڪفز». 


الوسيلة في أصل المعنى اللغوي هي بمعنى : ما يُتقرّب ويتوصّل له إلى الشيء برغبة . 
وهي أخص من الوصيلة , لتمضمّن الوسيلة معنى الرغبة(''. 

يقال: وسلت إلى الله تعالى أي رغبت إليه ‏ والوسيلة ما يتقرّب له("). 

ورسول الله وأهل بيته سلام اله عليهم هم الوسيلة إلى الله تعالى ورضوانه والوصلة إلى 
عفوه وغفرانه كما ثبت في الحديث". والوسيلة المقصودة في المقام هي الوسيلة في 
الآخرة. 

وهي أعلى درجة في الجنّة من منزلة النبي والعترة صلوات الله عليهي!؟. 

وهي من المقام المحمود لرسول الله َم . 

وفي الحديث أنّ الوسيلة أعلى درجة في الجنّة. ونهاية غاية الأمنيّة. وذروة ذوائب 
الزلفة ... 

لها ألف مرقاة مشرفة على الجنان كلها .. 


ورسول الله قاعدٌ يومئذٍ عليها. وقد أشرق بنور وجهه الموقف.. 


. المفردات: ص 60760. 

. مجمع البحرين: ص .6٠١٠‏ 
. مرأة الأنوار: ص 77١‏ . 

. مرأة الأنوار: ص .77١‏ 
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وأميرالمؤمنين في الدرجة الرفيعة التالية لرسول الله عله .. 
والأتبياء والرسل على المراقى 131 
ففي ذلك اليوم الرهيب. والمشهد العجيب يظهر من منزلة النبي واله صلوات الله 
عليهم , وكرامة الله لهم في لواء حمدهم . ومحمود مقامهم . وكرسي كرامتهم وكوثرهم, 
وشفاعتهم ما يبهر العقول. ومنها وسيلتهم. 
قال في حق اليقين: 
وقد تواترت بذلك الأخبار من طرق العامّة والخاصّة. بل كاد يكون من ضروريّات 
الدين , فالايمان بذلك واجب(") 
والدليل على هذه المنزلة الفاخرة قائم من الكتاب والسنّة الزاهرة في ايات كريمة, 
وأحاديث مكرّمة... 
نذكرها فيما يلي : 
من الكتاب: 
١‏ -قوله تعالى: 
و وَمِنَ اليل فَتََجّد به افلََ لَكَ عسى أن يَبْعقَكَ رَبك مَفاماًتحْمُوداً » 
۲ -قوله تعالى: 
وَلَلأَخِرَةخَيُْلَكَ مِنَ الأولى * وَلَسَرْفَ يُعْطيكَ رَبك فََدْضَئْ 4( . 
ا 


: حديث الحسين بن سعيد بسنده عن الامام الصادق عن ابائه ل24 قال‎ ١ 


(۳) 


.۲۲۰٠ مراة‌الأنوار: ص‎ .١ 
.۷۹ سورة الإسراء . الآية‎ .۳ 
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سور ة الق والاجان فون 


«قَالَ المْبِيُ يي إِنَّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا جَمَع النَّسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَدَنِي الْمَقَامَ 
الْمَخْمُود. وَهُوَ واف لي به إِذَا كَانَ يَوْمٌ الْقِيَامَةِ نُصِب لِي مِدْبَرٌ لَهُ ألفُ دَرَجَةِ فَأُضْعَدُ 
حَنَّى ألو فؤقه. 

فيأتِينِي جَبْرَئِيلُة بيوَاء الْحَمْدٍ فِيِضْعَهُ فِي يَدِي وَيَقُولُ يَامُحَمَدُ هذا الْمَقام 
الْمَحْمُودُ الذي وَعَدَكَ الله تَعَالَى. قافول لِعَلِيَ: اضعذ فَيَكُونُ فل مِنّي بِدَرَجَة فَأَضَعْ 
لِوَاءَ الْحَمْدٍ فِي يَدِهِ. ۰ 

َم يَتِي رَضُوَانٌ بمَقَاتِيح الْجَنَّة قَيَقُولٌ: يَامُحَمَدُ هَدَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَذِي وَعَدَكَ اله 
تَعائَى فَيِضَعْهَا فِي يَدِي, فََضَعهَا فِي حجر علي ِن أبي طالِبٍ. 

َم يَأَتِي مَالِكٌ خَازِنٌ انار فَيَقُولُ: يَا مُحَمَدُ هََا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي وَعَدَكَ الله تَعَالَى 
هَذِهِ مَقَاتِيحُ النَار. أُدْخِلْ عَدُوَكَ وَعَدُوَ أَمَتَكَ الدَّرَ فَآَخُّدُهَا وَأَضَعَهًا في حجر عَلِيَّ يِن ابي 
طالِب. 

فار وَالْجَنَُّ يميڊ امع ِي وَلِعَلِيَ مِنَ الْعَرُوسٍ لِرَوْجهَاء فهي قَوْلُ الله شَعَالَى 

ول لة ر ةكم اس 
ألقِيا في جَهَ م كل كمَارٍ نيد 4 '. 

۲ - حديث ابن سنان في الوسيلة عن النبي بم أنه قال: 

« هِي ‏ الوسيلة -دَرَجَتِي فِي الْجَنِّ وَهِي أَلْفُ مِرْقَاةٍ جَؤْهَر, إلى مِزْقاة رَبَرْجَ إلى 
مِرْقَاةٍ لُؤْنوَةِ إلى مِرْقَاةٍ ذَهَبِ, إلى مِرْقَاةٍ فِضّة. فيُؤْتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍِ حَنَّى تُنْصَبَ مَعَ 
دَرَجَةَ النَبِيِينَ. 

فهي فِي دَرَجَةٍ النَّبِيّينَكَالْقَمَرِ بَيْنَ الْكوَاكٍِ فَلا يَبْقَى يَوْمَئِذ نبي وَلاشَهِيدٌ وَلاصِدَيق 
إلا قَالَ طُوبَى لِمَنْ كَانَتْ هَذِه دَرَجَنّهُ. 


مم مم اه زر ا 0 0 ا چ A‏ ر روة5؟ مو ا 
فَيُنَادِى الْمُنَادِى وَيَسْمَعٌ النَدَاءَ جَمِيعٌ النْبِيَيِنَ وَالصٌدَيقِينَ و الشَهِدَاءِ وَالْمُؤّمِنِينَ 


. تفسير فرات الكوفي : ص 177. ح0۷۸‎ .١ 
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فَقَالَ رَسُولَ الله 5: فاقبل يَوْمَبْذ مُتَزِرا بِرَئْطّة مِنْ نور عَلَيّ تاج الْمُلكِ وإخليل 
0 افوا 2 م < ٤‏ 00 ا 0 م ه UR‏ ت ت 
الْكَرَامَة وَعَلِيّ بْنْ ابي طَالِبٍ أمَامِي وَبِيَدِه لِوَابِي وَهُوَ لِوَاءُ الْحَمْدٍ مَْتوبٌ عَلَيْهِ لا إِلَه إلا 


الشه مُحَمّدَ رَسُولُ الله الْمُفْنِحُونَ هُمُ الْقَايَرُونَ باش“ 


(۱١) 
الحوض‎ 
من مكارم النبي الأمين ومفاخر أميرالمؤمنين في يوم الدين حوض الكوثر وماؤه‎ 
الفعين:‎ 
والحرٌ الأهجر كما‎ ١ ' فيسقون منه أوليائهم ويروون منه شيعتهم في يوم الظمأ الأكبر‎ 


مساق فى ادت 
ويذاد عنه أعداؤهم كما فى الأحاديث المتفق عليها بين الطرفين!"). 


« اعتقادنا فى الحوض أنه حقّ, وأنّ عرضه من بين أيلة وصنعاء" وهو حوض 
النبى به وان الوالى عليه يوم القيامة أميرالمؤمنين على بن أبى طالب لاء يسقى منه 
أولياؤه. ويذود عنه أعداءه. ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأ». 


أمّا دليله من الكتاب : 


.١‏ الظمأ: شدّة العطش . وهذه الشدّة تكون أشدّ يوم القيامة في تلك الصحراء الحارّة والعرق 
الشديد . بحيث يلجمهم العرق وتشتدٌ أنفاسهم من شدَّة الحرّ . فيكون العطش الشديد والظماً 
الأكبر . 

۲. تلخيص الشافي : ج ؟. ص ۲٤۹‏ واليحار: ج4. ص ۲۷. 

". أيْلّة: بالفتح . مدينة على ساحل بحر قلزم ‏ يعني البحر الأحمر -. وقيل هي آخر الحجاز 
وأَوّل الشام [ معجم البلدان: ج١.‏ ص ؟117]. 

صنعاء : المدينة المعروفة في اليمن [ معجم البلدان: ج”. ص57 4]. 
بُصرئ : موضع بالشام من أعمال دمشق. وهي قصبة حوران المشهورة عند العرب 
[معجم البلدان: ج١.‏ ص١٤٤].‏ 


وقد فُسّر الكوثر بحوض النبي الكوثر الذي يكثر عليه الناس يوم القيامة. وبمعنى نهر 
في الجئّة . وبمعنى كثرة النسل والذريّة التي ظهرت في نسله من ولد فاطمة الزهراء به 
حتّى لا يُحصى عددهم واتّصل إلى يوم القيامة مددهم(". 

إلى سائر المعاني الثمانية التي تلاحظها في تفسيره! ". 

ثم قال : « واللفظ يحتمل للكل فيجب أن يُحمل على جميع ما ذكر من الأقوال فقد 
أعطاه الله سبحانه وتعالئ الخير الكثير في الدنياء ووعده الخير الكثير في الآخرة». 

وأمّا دليله من السنّة : 

فأحاديث متظافرة منها: 

١-حديث‏ محمّد بن عيسى بن زكريا بسنده عن الامام الصادق عن ابائه 
المعصومين لبي انه قال: 


2 ه 5 إن ال .م ¢ o nal‏ - هه _ # اه ه Ey ao‏ 0 
«قالَ رَسُولَ الِب لِمُحِبَّينَا اهل الْبَيْتِ: سَتَجِدُونَ مِنْ قِرَيْش اثرَة فَاضيرُوا حَتى 


.١ سورة الكوثر»الاآية‎ .١ 
؟. ولا منافاة أن يُراد بالكوثر الذي أعطاه الله لرسوله مله هو حوض الكوثر الذي هو من‎ 
مصاديق الخير الكثير الذي يُروى الناس في ذلك اليوم العسير مع الخيرات الكثيرة‎ 
الأخرى., كالبركة في نسله من الصديقة الطاهرة سلام الله عليها التي بارك الله فيها وفي‎ 
ذريّتها بالرغم من قصر عمرهاء وبالرغم من كثرة شهادة ذريّتها بحيث لم يبق لهايوم‎ 
عاشوراء من الامام الحسن طا إلا الحسن المثنى جريحاأًء ولم يبق لها من الامام الحسين إِلا‎ 
الامام السجاد علي عليلاً. وبالرغم من ذلك بورك في ذريّتها بحيث صاروا يبلغ في أنحاء‎ 


العالم ( ٠-٠٠‏ -,50) كما ذكره في فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد: ص ۸۷. ولم يبق 
من بني أميّة من يُعبأ به بالرغم مع انه كان يهترّ لهم في عهد يزيد ألف مهد لأطفالهم كما ذكره 
التار بخ 

دح . 


و مجمع البيان: ج .٠١‏ ص ٤٩‏ ه والكشاف : ج .٤‏ ص ۸۰۷. 


تلقَوْنِي عَلَى الحؤْضٍ. تشَرَابُهُ أخلى مِنَ الْعَسَلِء وَأَنْيِضُ مِنَ اللَبَنِء وَأئْرهُ مِنَ الف وَأنْيَنُ 
مِنَ الرَبْدٍ وَأَنْتُه م الَذِينَ وَصَفَكُمْ الله فِي كِتَابِهِ: ( يَطُوفُ عَلَممْ ولْدانَ مخَلّدُونَ 4 إلى قَوْلِهِ 
ولا ينَزِقُونَ 4 '. 

لا ا له جاء فيه : 

«حَدَعَنِي خَلِيلِي رَسُولُ انه أي ارد نا وَشِيعَتِي الْحَوْض رِوَاءً مَروِبّينَ مُبْيِضّةٌ 
وُجُوهُهُمْ وَيَرِدُ عَدُؤّنَا ظِمَاءٌ مُظْمَئِينَ مُسْوَدٌَهُ َجُومُهُ 

خُدْهًا إِلَيْكَ قَصِيرَةٌ مِنْ طويلة انت مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكَ ما اكْتَسَبْتَ» 

۳ حديث الأربعماءة الشريفة الذي ورد فيه : 

«أنا مَعَ رَسُول الله َه وَمَعي عترّته عَلَى الحوض. فَمَنْ أَرَادَنَا فَلْتَاَخُدْ بِقَؤْلِنً 
وَلْيَعْمَلْ ِعَمَلنًا. إن ِكل ُهل بَيْتِ جيب وَلَنَا شَقَاعَةَ وَلأهْلٍ مَوَدَتِنَا شَفَاعَةَ 

َتَنَافَسُوا في لِقَائِنَا عَلَى الْحَؤْضٍء فَإِنَا نَدُودُ عَنّْهُ أغداءَنًا وَنَسْقِي مِنْهُ أُحِبَاءَنَا 


وأو لِمَاءَنًا. 


0 


00 0 7 , 
وَمَنْ شرب مِنْهُ شَرْبَةٌ؛ لَمْ يَظْمَا بَعْدَهَا أبَدا. 

سواه" من ولك ممه ا نا OE‏ 3 ام AE‏ ديه کے اوور o‏ و 
حَوْضنًا مُتْرَعٌ فِيهِ مَتْعَبَانٍ (مَثقبَانِ) يَنْصَبَّانٍ مِنَ الْجَنْةِ احَدُهُمَا مِنْ نيم وَالآخْرْ 

عَلَى حَافَتَيْهِ الرَعْقَرَانُ وَحَصَاءٌ اللوْنوْ وَالْيَاقُوتِ, وَهُوَ الَؤقر,!" 
٤‏ - حديث المفضّل الجعفى عن الامام الصادق عن آبائه ل2 . عن رسول الله َه أنه 

قال: 
ده كلدكو يهعدة ° oa‏ > وو دعن #* E EL‏ و > )ع 1“ 0 
«مَنَ اراد ان يَتَخلصٌ من هول القِيَامَة فليَنَول وَلِييء وَليَتبِغْ وصيي وَخَلِيفتِي من 
.١‏ تفسير فرات الكوفي : ص77 1. ح 1٠١‏ . 


.١75ح‎ .١١6 الأمالي للشيخ الطوسي : ص‎ .١ 
.٠١ ح‎ 1۲٤ الخصال: ص‎ .۳ 


بَعْدِي عَلِيّ بْنَ أبي طالب فَإنَّهُ صَاحِبُ حؤضي يَدُودُ عَنْهُأَعْدَاءَهُ يضقي أَوْلِيَاءَهُ فَمَنْ لَمْ 
يُسْق مِنْهُ لم يَرَلْ عَطشَانا وَلَمْ يَرْو ادا وَمَنْ سُقِي مِنْهُ شَرْبَةَ لَم يَشْق وَلَمْ يَظما 
اتد 

6-حديث عبدالله بن عباس قال : 

«لَمًا َل عَلَى رَسُولٍ اتوي < إن أغْطَيثاك الْكَوثَرَ 4 قال ته عَلِيُ بن أبي طالب: ما هُوَ 
الْحَؤكَرُ يَا رَسُولَ الثم؟ قَالَ: مَهَرٌأَكْرَمَنِي اه به. 

قال عَلِيّ: إن هذا النَّهَرَ شَرِيف فَاْعَمْهُ لَنَا يا رَسُولَ الله. 

َالَ: نَعَمْ يا عَلِي الْمَوْثَرُ نهر يَجْرِي تخت عَرْشٍ الله الى مَاؤهُ اشد بَيَاضاً مِنَ اللَبَنٍ 
وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلٍ... 

ثم صرب رَسُولُ انه يَدَهُ في جب علبي أُمِيرالْمُوْمِنِين ا وَقَالَ: يا عَلِيّ إن هذا 
التَهَرَ ِي وَلَكَ وَلِمُحِبّيكَ مِنْ بَعْدِي»". 

إلى غير ذلك من الأحاديث الفائقة على حدٌ التواتر بل الواردة من طريق الفريقين 
تلاحظها من الخاصّة في البحار: ج۸. ص١١‏ الى ص ۲۹. ومن العامّة في احقاق الحقّ: 
ج ۰۹ ص؟١4,‏ وج ۵» ص 70, فلاحظ . 


. ۵ البحار: ج۸. ص ۱۹ ب ۲۰ ح‎ ١ 


۲. أمالي الشيخ الطوسي : ص 19. ح7١٠.‏ 


00 
الشفاعة 

من أسمئ الدرجات وأزهئ المقامات . الثابتة لأهل بيت العصمة النبي والعتر ة 24 في 
يوم القيامة هو مقام شفاعتهم للمؤمنين عند ربٌ العالمين. 

والشفاعة هي : 

« السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم»١١).‏ 

أكرم الله تعالى أهل البيت ل بمنحهم هذا المقام الحميد. والعطاء السعيد. الذي 
ينبىء عن تكريم الله تعالى لهم , وتقديره عر اسمه لجهودهم. 

والشفاعة هذه من الحقائق الثابتة بقطعي الكتاب» ومتواتر السنة. واجماع الأمةء 
والحكم العقلي . 

وهي من العقائد الحقة والضروريّات الاسلاميّة التي يلزم الاعتقاد بهاء ويكون 
انكارهم موجباً للخروج عن الايمان بل مساوقاً للكفر. ومؤدَياً إلى سخط الرسول 
الأعظم يِه والحرمان من الشفاعة. 

قال الشيخ الصدوق: 

« اعتقادنا في الشفاعة انها لمن ارتضى الله دينه من أهل الكبائر والصغائرء والشفاعة 
لا تكون لأهل الشك والشرك. ولا لأهل الكفر والجحود. بل تكون للمذنبين من أهل 


التوحيد»(). 


۲. الاعتقادات للصدوق: ص11 . 


وقال السيّد شبّر: 

ا قافو رين الع تو واا ااا يفن املد ال ق 
ااافا اس ررر ا اليو الل 

ففي حديث عيون الأخبار: 

« من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله حوضي » ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله 
شفاعتي »'. 

وفي حديث البحار عن الامام أميرالمؤمنين لإ انه قال : 

«مَنْ لَمْ يُؤْمِنَ بحوضي فلا أورده الله حوضي. ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا ناله الله 
شفاعتی»"'. 

وليست هي من عقائد الشيعة فحسب بل هي حتى من مذهب العامة كما صرّح به 
النووي في شرح صحيح البخاري حيث قال: 

«قال القاضي عياض: مذهب أهل السنّة جواز الشفاعة عقلاً ووجوبها سمعاً... 
وأجمع السلف الصالح من أهل السنة عليها»!؟). 

وقال الفخر الرازي في تفسيره: 

«احتجٌ أصحابنا بهذه الآية ‏ يعني قوله تعالئ ولا يشفعون إلا لمن ار تضى على أنَّ 
شفاعة محمد به في أصحاب الكبائر مقبولة يوم القيامة»!*). 
فمن العجيب بعد ذلك أن يدّعى فريد وجدي بأنّ الشفاعة من عقائدالوثنية". 
. حقٌّ اليقين : ج ؟. ص .٠١٤‏ 
. عيون الأخبار: ج ؟. ص٥1‏ ح7517. 
. البحار: ج8. ص۳۷ ح 117 . 
. حكاه في البحار: ج ۸. ص .۳٤‏ 


1. دائرة المعارف فريد وجدي: ج6. ص .1١5‏ 


د ب ل حح 


وللأسف أن المؤلف مع أنه يعد نفسه من أهل التحقيق كأنّه لم يقرأ القرآن ولم يراجع 
السنّة المرويّة حتى عن طريقهم » ولم يلاحظ كلمات أعلامهم » مع أنّ الأدلّة الأربعة 
متطابقة على ثبوت الشفاعة ... 

ففي القرآن الكريم ايات ثلاثة صرحت بالشفاعة وهي قوله تعالئ : 

( لأ يَلِكُونَ الشَفْاعَة إلا مَن اَذ عنْد الرَحمْن عَهْداً74١".‏ 

وا 

١‏ يَوْمَئِذٍ لا نفع الشَْاعة إل من أَذِنَ لَه الرَحمنْ وَرَضِى لَه قَولأًه". 

وقوله تعالئ: 

ولا يَشْمَعُونَ إلأيلَن اتضئ » 

وفي السئّة مضافاً إلى ما يزيد على ٠٠١‏ حديث من طرق الشيعة سيأتي بعضها. 
وردت أحاديث متواترة ما يقارب ٠١٠‏ حديثاً من طرق السنة في اثبات الشفاعة تلاحظها 
في كنز العمّال: ج .١46‏ ص ۳۹۰. 

وقد جاءت أحاديث العامّة في الشفاعة في معتبرات كتبهم مثل : 


صحيح البخاري: ج۲» ص ,١7١‏ وصحيح مسلم: ج >١‏ ص ١١٠١ء‏ ومسند أحمد بن 


(۳) 


حنبل: ج ١‏ ص ٤‏ وسئن الترمذي: ج .٤‏ ص 47. وموطأ مالك بن نس :ج۱ ص .۲٠٤‏ 
وسنن النسائي : ج ٤‏ ص ۷۵. وسنن أبي داود: ج »٤‏ ص ١٤١٠ء‏ وسنن الدارمي: ج ١ء‏ 
ص ۳۲۳. ومجمع الز وائد للهيثمي : ج ١‏ ص ۹٠ء‏ ومستدرك الحاكم النيسابوري: ج ١ء‏ 
ص .١6‏ 

فالشفاعة من حيث دليل السنّة ثابتة بطريق الفريقين. 


.AV سورة مريم الآية‎ ١ 
.٠١۹ ؟. طه. الآية‎ 
.78 الأنبياء. الآية‎ .۳ 


ومن الاجماع ما عرفته وتقدّم ذكره عن الخاصّة والعامّة مع تصديق ١‏ عالم منهم 
ذكرهم في الغدير ج ۰۵ ص 17. 

ومن حكم العقل حكمه بحسن الشفاعة بل لزومها من حيث: 

١‏ -عفو الله تعالئ عن المؤمنين وهو احسان إليهم والاحسان حسن. 

١‏ تكريم أهل البيت له لقاء جهادهم وجهودهم « لأجل عين ألف عين تكرم». 

۳ وعد الله تعالى الشفاعة لنبيّه واللّه لا يخلف وعده ووَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَيُكَ 
فَترْضئ ». 

ونحن قد أفردنا كتاباً مستقلاً جامعاً في بيان مقام شفاعة النبي والعترة في الآخرة 
مضافاً إلى مقام استشفاعهم في الدنياء وفصلنا الأدلّة الأربعة الدالة على شفاعة أهل 

١‏ -بايات القران الكريم. 

؟ -الأحاديث الفائقة على التواتر من الفريقين. 

"'-الاجماع الثابت الذي ذكره علماء الخاصّة والعامّة. 

٤‏ -حكم العقل بحسن الشفاعة المبتنية على عفو الله تعالئ وكرامة أولياءه. 

فراجع بيان السبيل و تفصيل الدليل في كتابنا (دروس في الشفاعة والاستشفاع ) الا 
نا نضيف هنا ثلّة زاهرة من الأحاديث الباهرة المبيّنة لشفاعة النبي والعترة الطاهرة ل24 
بأنه مقامٌ موعودٌ لهم , وموقى لحضراتهم, لا راد لها ولا شك فيها. 

من ذلك: 

١-حديث‏ ابن عباس عن رسول الله عة انه قال : 


٤‏ اونا كدو ووو قات ل مم مده yT‏ 5. ده 5ه د 
«اغطيث حمسا لَمْ يُعْطَهًا احَدٌ قَبْلِي: جُعلَث لِيَ الأزض مَشجدا وَطَهُوراء وَنْصِرْتٌ 


5 ع 0 0 6 0 ر ر 50 ٌ. 0 ی - 
بالرٌّغْب. وَأحِلَ لِى الْمَعْسَمُ وَأَعْطِيِتٌُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَأعْطِيتٌ الشَفاعةء'. 

: حديث العيون عن الامام الرضا لاإ عن اباءه الطاهر ين ل‎ - ١ 

عن أميرالمؤمنين يه قال : 

«قال رسول الله : إذَا كَانَ َم الْقَيَامَة وُلَيِنَا حِسَابَ شِيِعَتِنًاء فَمَنْ كَانَتْ مَظلِمَتُّهُ 
1 جاه افراع واه ا 8 ٠‏ اناق رت ايف رداك مام ون قف o Se‏ ِ 
فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله عَروَجَلُ حَكَمْنًا فِيهَا فاجَابَنَاء وَمَنْ كَانَتْ مَظلِمَتَهُ بَيْنَهُ وَفِيِمَا بَيْنَ 
الاس اسْنَوْمَبْنَاهَا فَؤْهِبَتْ ننا وَمَنْ كائ مَظْلِمَتُهُ فيا بَئْنَهُ وَبَيْنَنَا كنا أَحَقَّ مَنْ عَقَا 


َصّةَ نا 


وصفح 
٣‏ - حديث أبي بصير عن الامام الصادق َة في قوله: ( لأ يكن الشّفَاعَةَ إلا مَنِ 
اتَحَدَ عند ان عَهْداً 74", قال ا: 


و 
اق شا لسن 
هت هه ٠‏ 


«لا يَشْقَعٌ ولا يُشَفُعُ لَهُْ ولا يَشْفَعُونَ إلا من انَحَدَ عِنْدَ الرّحْمْنِ عَهْداً إلا من أن َه 
بوَلايّة أَمِرِالْمُؤْسِنِينَ وَاْأَِمَةِ ِنْ بَعْرِهِ فَهُوَ الْعَهْدُ عِنْدَ اش“ 

٤‏ - حديث القلانسي عن الامام الصادق بإ عن آبائه الطاهرين ل عن رسول 
الله ی أنه قال : 

«إذَا قث الْمَقَامَ الْمَحمُو ت تَشَفَهْتُ فِي أُضحاب الْكَبَابرٍ ون اموي فَيُشَفعْنِي الله فيهم. 
وا لا تَشَفَعْتُ فِيمَنْ آدَى دُرّيَتَي»!*. 

ه - حديث جابر المفصل عن الامام الباقر لبلإ: في فضل سيّد تنا فاطمة الزهراء ن 


يوم القيامة , جاء فيه : 


.١‏ الخصال: ص۲۹۲ ح65. 

. عيون الاخبار: ج۰۲ ص 16 . ح717. 
. سورة مريم . الاية ۸۷. 

. البحار: ج4. ص٣۳۱‏ ب۲۱ 5. 

. البحار: ج8. ص۰۳۷ ب١7.‏ ح۲١.‏ 


ححا حا الحم 


o 


«.. فَيَقُولُ اث يِا بنْتَ حَبِيبِي ازجعي فاٺظرِي مَنْ کان فِي قلٻه حب د أؤ لأحَدٍ مِنْ 
دُريْتِكِ خُذِي بِيَوِهِ فأَدْخِلِيِهِ الجِمَّة». 

«وَاش يَا جَابِرُ إِنَّهَا ذَلِكَ الْيَوْمَ لَتَلْتَقِطُ شِيعَتَهَا وَمُحِبّيهَا كَمَا يَلْتَقِطُ الطَّيْرُ الْحَبٌ الْجَيّد 
مِنَ الْحَبّ الوّدِىء...»١.‏ 

وهناك تواتر الحديث في الشفاعة حتّى من طرق العامّة في صحاحهم ومسانيدهم كما 
تراها مجموعة في كتاب ينابيع الحكمة ج۳. ص8١"‏ إلى ص17١7.‏ 


. ب ۲۱ء ح0‎ ,6١ البحار: ج ۸. ص‎ a 


)0 
الصراط 

الصراط : بالصاد. وهي اللغة الفصيحة , وهو في معناه اللغوي فُسّر بالطريق''. 

ولذلك سمى الدين الحق صراطاً لأنه يؤدّي لمن يسلكه إلى الجنّة. فهو طريقٌ 
إليها(؟). 

ولذلك أيضاً سمّي القرآن, وولاية أميرالمؤمنين. ومعرفة الأئمّة. ومعرفة الامام 
المهدي اا صراطا"" “٠.‏ فانّها الطرق إلى الجنّة . 

والصراط في معناه الآخر هو جسرٌ على جهتّم. يمرّ عليه الخلق فيصل إلى الجنّة 
بعضهم ويتردّى في النار اخرون. 

قال الشيخ الصدوق : 

« اعتقادنا فى الصراط أنه حق وأنه جسر جهنم وأن عليه ممر جميع الخلق, قال الله 
عرّوجلٌ: ل وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وار دُهاكانَ على رَبك حَيْامَقْضِيًا ۾(“ . 

والصراط فى وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم, أعطاه الله 


.5714 مجمع البحرين : ص‎ .١ 

؟. مجمع البحرين : ص 771. 

۳. لاحظ باب أنّ أميرالمؤمنين لإ هو السبيل والصراط والميزان في القرآن بأحاديثه 
الخمسة والعشرين في بحار الأنوار: ج .٠۵‏ ص 757. ب ١5‏ , الأحاديث . 

.٠٤١ مراةالانوار: ص‎ .٤ 


وقال النبي العظيم َيل لأميرالمؤمنين ا : 


«يَا علبي ذا كان يَوْمالقِيَامَةٍ أَْعْدُ نا وَأَنْتَ وَجَبْرَئِيلُ عَلَى الصّرَاطٍ فلا يَجُورُ على 


الصّرَاط إلا مَنْ كَانَتْ مَعَهُ بَرَاءَةٌ بِوَلَايَتِكَ»!١).‏ 


من 


وأضاف السيّد شبّر: 

« الفصل الثالث عشر : في الصراط . وهو من ضروريّات الدين . لا خلاف فيه بين أحد 
المسلمين. والآيات فيه متظافر ة. والأخبار به متواترة»"'. 

وأفاد العاملي: 


«اطاعة الله ورسوله والآئمّة لك في الدنيا هو الصراط المستقيم والصراط السويّ 


والصراط الحميد... وأمّا الصراط بمعنى جسر جهنم فهو النافع يوم القيامة لمن يكون في 
الدنيا على الصراط بالمعنى الأول »"'. 


ي ي صن 


ففي القرآن الكر يم : 

١‏ -أمّا صراط الدنيا ففي قوله تعالئ: 

و وَإِنَ الّذينَ لأ يُؤْمِئُونَ بالأخرَة عَن الصّرْاطٍ لَنْاكِبُونَ !2). 
وفد فسّر الصراط فيه بالامام لاء وولاية أهل البيت 851 (0). 
۲ -وأمًا صراط الآخرة ففي قوله تعالئ: 

ذإِنَّرَبَكَ لَبالموِصادٍ ي . 


. الاعتقادات: ص .,7١‏ 
. حقّ اليقين: ج 7'. ص .١1٠‏ 
. مرأة الأنوار: ص .۳٤۲‏ 
. سورة المؤمنون. الآية 4/. 
. كنز الدقائق : ج9. ص۲٠۲‏ . 
. سورة الفجر.الآية .١4‏ 


فقد فسّر المرصاد في الحديث بالقنطرة التي على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة 
اك 

في الأحاديث: 

: حديث السكوني عن الامام الصادق عن اباءه ل عن رسول الله يله أنه قال‎ ١ 

«أَشْيَتْكُمْ قَدَما عَلَى الصّرَاط أَشَدُكُمْ حُبَأْلأَهْل بتي" 

۲ -حديث المفضل الجعفي قال: 

«سَأَنْتٌ أبَا عَبْدٍ الاك عَنٍ الصّرَاطِ فَقَالَ: هُوَ الطَّرِيقٌ ق إلى مَعْرِفَة الله عَزَّوَجَلَّ وَهُمَا 
صِرَاطانٍ صِرَاط فِي الذّنْيَا وَصِرَاطٌ فِي الآخِرَةٍ. 

َأمّا الصَرَاط الَّذِي فِي الدُّنْيَا فَهُوَ الإمَامُ الْمَفْرُوضٌ الطّاعَة مَنْ عَرَفَهُ فِي الدَّنْيَا 
وَاقَتَدَى بُِدَاهُ مَوّ عَلَى الصّرَاطٍ الَّذِي هُوَ حِسْرٌُ جَهَنّمَ في ف وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ فِي الدّنْيَا 
َلّتْ قَدَمُهُ عَنِ الصّرَاطٍفِي الآخِرَةٍ فَتَرَدّى فِي تار جهن" 

۳ _الخطبة الغرّاء حديث النهج الشريف الذي ورد فيه: 

«واعلموا أن مجازكم على الصراط. ومزالق دحضه. وأهاويل زلله. وتارات 
أهواله...,! 0 
٤‏ -حديث أنس عن أبيه عن جدّه عن النبي كيه قال: 
«إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَنُصِبَ الصَّرَاطٌ عَلَى جَهَسَّمَ َم جز عَذَيْهِ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ جَوَارٌ 


فِيه وَلايَهُ عَلِيّ بْنِ أبي طالب وَذَلِكَ قَْله: « وَقِقُوَهُم إِنهُم مَسْوُلُونَ ) يَعْنِي عَنْ وَلايَةٍ 


. ۲٦۱۹ ص‎ ,١4 الكنر: ج‎ .١ 

. فضائل الشيعة: ص 6. ص". 

معاني الأخبار: ص۳۲ ح١.‏ 

. نهج البلاغة : الخطبة .8١‏ ج .١‏ ص ۱۳۸ من الطبعة المصريّة 


ا 


علي بن أبي طايب ل 

ه ‏ حديث محمّد بن الفضيل الرزقي. عن الامام الصادق لإ عن أبائه له عن 
علي ب انه قال : 

«قلاأَرَالُ وَاقفاً عَلَى الصّرَاطٍ اذعُو وَأُقُولُ: رَبٌّ سَلّمْ شيعتِي وَمُحِبّي وَأنْصَارِي وَمَنْ 
تَوَالانِي فِي دار الدّنْيَا»!". 

7-حديث الثمالي عن الامام الباقر لإ عن آبائه ل24 عن النبي َة أنه قال لعلي 1ا: 

«مَا شَبَتَ حُيّكَ فِي قَلْبٍ امرِيٰ مُؤْمِنِ فَرَلْتْ به قَدَمُ عَلَى الصّرَاطٍ إلا شَبَتَتْ شَبَتَتْ لَه قَدَمُ حَتى 


أَزْخَلَهُ الله بِحُبَّكَ الْجَنَةَ". 


.614 ح‎ .75١ أمالي الشيخ الطوسي : ص‎ .١ 
.١6ح‎ ۲۲ البحار: ج۸. ص ۰۱۹ ب‎ .۲ 
.۱۷ ب ۲۲ح‎ . 1٩ و البحار: ج۸. ص‎ 


(۱٤( 
الجنّة والنار‎ 

نقطة النها ية ومركز الغاية لامتحان الدنيا وعقبات الآخرة هي : الجنّة ونعيمها للمؤمنين 
من الخلق حيث خلقهم الله تعالى ليرحمهم . والنار وجحيمها لغير المؤمنين من الخلق 
الذين اختاروا الكفر والعصيان لأنفسهم. 

فتمّت الكرامة للطائفة الاولى. ( وَنُودُوا أَنْ تلْكُمُالْنّهُأرِنتمُوها بما كلم تَعمَلُونَ 4. 

وتحقق جزاء العذاب للطائفة الثانية. ( م قيل لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدْابٍ الخد هَلْ 
ِرون إلا ا كنم تَكْسِيُونَ 4. 

وحقعة الةو الار ما دلت غلا 

أولأً: الآيات المتظافرة في )٠٤١(‏ ية كريمة. 

ثانياً: الأحاديث المتواترة التي جاء منها في كتاب البحار فقط ۲٠١‏ حديثاً في الجنّة 
و7 ٠١‏ حديثاً في النار والمجموع ۳۱۷ حديثاً. 

ثالثاً: اجماع المسلمين. 

رابعاً: ضروري الدين الموجب للاعتقاد الحق اليقين . 

قال الشيخ الصدوق: 

« إعتقادنا في الجنّة انها دار البقاء. ودار السلامة . لا موت فيهاء ولا هرم » ولا سقم, 
ولامرض. ولا افة, ولا زوالء ولا زمانة, ولا غم ولا هم. ولا حاجة ولا فقر... 

واعتقادنا في النار انها دار الهوان. ودار الانتقالم من أهل الكفر والعصيان... 

واعتقادنا في الجنة والنار أتهما مخلوقتان... 


واعتقادنا ان بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة. وبالعقاب يخلد أهل النار في 
إلتار...»'. 

وقال العلامة المجلسي : 

«اعلم أنّ الايمان بالجنّة والنار على ما وردتا في الآنات والأخباز من غير تأويل: 
من ضروريّات الدين » ومنكرهما أو مؤلهما بما أوّلت به الفلاسفة خارج عن الدين »"'. 

وقال السيّد شيّر: 

« يجب الايمان بالجنّة والنار الجسمانيّتين على نحو ما تكائرت به الآيات المتظافرة 
والأخبار المتواترة. وذلك من ضروريّات الدين »لم يخالف فيه أحد من المسلمين. 

ومن أنكر وجودهما مطلقاً كالملاحدة. أو أوّلهما بما يأتي كالفلاسفة فلا ريب في 
کش 

فعقيدة الجنّة والنار يقينيّة . وقد دلت عليها الأدلة القطعيّة. وأَنّهما الآن مخلوقتان. 

هذا وقد تقدّم في أوّل الكتاب انّ المعاد بالجسم والروح معاً فيكون دخول الجنّة والنار 
بالجسم والروح أيضاً. 

ولا يصح ما قال به الفلاسفة من كون درك الثواب والعقاب بالروح فقط كعالم النوم 
واحساس اللذة والألم من المنام. 

فكيف يتناسب هذا مع قوله تعالی : « طب" قَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ 4 وقوله تعالئ: أَلْقِيا 
في جَهَمْكلَ فار عَنِيدٍ 4 هل يكون هذا من المنام ؟ ! 

كما انه سيأتي في آخر هذا الفصل الاستدلال على أنّ الجنّة والنار كلتيهما دار الخلود, 
فتكون الجنّة والنار كلتاهما خالد تين لأهلهما يعني خلود الجنّة للمؤمنين باللدّة والثواب 


. ۷٦ص الاعتقادات:‎ .١ 
.٠١80 ؟. البحار: ج8. ص‎ 
. ١480 حق أليقين : ج ؟". ص‎ .۳ 


وخلود الكافرين والمخالفين بالعذاب والعقاب فلا يصح دعوى انقلاب العذاب الى 
العزت كنا دعا فض الت فين 

فلنبدأً أوّلاً بأدلة اثبات الجنّة والنار من الكتاب والسئّة . 

ثم نذكر أدلة الخلود في الجنان أو النيران. وكيفيّة النعيم المقيم . أو العذاب الأبدي 
الاليم؛ 

ثمّ نختم الكلام بما يناسب المقام كذكر الأعراف . 

فالمباحث ثلاثة والله المستعان وعليه التكلان. 


المبحث الأوّل: اثبات الجنّة والنار 

اثبات الجنّة والنار من القران الكريم والأحاديث الشريفة: 

أمّا الجنّة : 

١‏ -في القرآن الكريم: 

وأدله الجئّة في القرآن الحكيم في غاية الكثرة وكذلك في سنّة الهداة المعصومين. 

وكيف يمكن توصيف نعيمها وقد أخبر الله تعالى عنها بقوله : 

ولا تغل تفس ما حي كم ِن فر أَعينِ 4 وأخبر عنه المعصوم لإ بحديثه : «فيها ما 
لاعين رأت ولااذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وهل يمكن درك حقيقة وغاية وكنه 
ذلك النعيم . 

فهو نظير أن يبين للطفل في بطن أَمّه ‏ لو كان رابطة للانسان معه ‏ لذائذ الأطعمة 
الشهيّة . والأوراد الزاهية » ونسيم الربيع . ومناظر البحر الوسيع. وجمال الطبيعة وافاق 
الحقيقة في هذا العالم الذي لم يخرج إليه الطفل . 

كم يدرك الطفل منها اذاكان يدرك ؟ 

هكذا أدراكنا لما يكون في العالم الآخر. ففي جنّتها نعيم يوصف ولكن لا يدرك كنهه . 


وكذلك ما يقابله من عذاب جهنّم وحميمها ولظاها وعقابها وآلامها هي فوق مستوى 
ان 0 الانسان حقيقتها 0 اذ هي فوق مستوى المقياس الدنيوي. 


e 

١‏ قوله تعالئ: 

e DD‏ رکا 
زوا مها من تَر قفاوا هذا الذي رفن ِن قبل وأا به مُتَشابها وَكُمْ فيا ؤاج 
مُطَهرَةوَهُمْ فيا خالِدُونَ )'. 

"-قوله تعالی : 


وعد الله له المؤْمِنينَ وَالموْمِناتٍ جنات تْري من تتا الأنبارٌ خالدينَ فيا وَمَساكنٌ 
طبه في جَثاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنَّ اله أَكْبرُ ذْلِكَ هُوَ الْقَوْرُ اليه ي . 

قله تال ظ 

وال ضرا ناء وجه يهم وأَفاموا الصّلاة وفوا ينا رَدَقْنَاهُمْ سا وَعَلانيَة 


إن £ 
يدر 


درون با لمحتال ولك که عة عَقی الذار (؟؟) 
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يي ماه Ie‏ و 


جنات عدن ن يدحلا ومن صَلَح ين آبائه: ۽ َأَرْوْاجهِمْ وَدُياءهِمْ وَالَلائكَة كه يَدَْحْلُونَ 
لبهم مِنْ كل باب ٭ سَلام عَلَيِكُمْ ا صَبَرْتم فَنعمَ عقب الذار 74". 


٤‏ -قوله تعالئ: 
E‏ كانت هم جَنْاتُ الْفِرْدوْس نُرُلاً * خالِدينَ فيها لا 


.76 سورة البقرة.الآية‎ .١ 

. سورة التوية. الآية ۷۲. 

. سورة الرعد . الآيات ۲۲ .۲٤‏ 

. سورة الكهف . الآيتان ٠١۸-٠٠١۷‏ . 


7م سند 


ه -قوله تعالی : 
و اين مثو بان وكاو امین » اذلو اة أن اهمون © ُطاك 
عَلَِمْ بصِحافٍ مِنْ ذهب وَأ اب وَفيها ما تَشْتَهِيه الأنمُسٌ وَتَلَدَ الأَغْينُ رأث - خالدونَ 
« وَتلْكَ اله الى اور كو هبام عون ٭ لک فيا فاك كدير 5مِنْها تَأكُلُونَ 4. 
لاحظ البيان في الكنز''. 
وأمّا النار: 
فأدلتها كثيرة وفيرة أيضاً في كتاب الله تعالئ , فلنذكر منها نبذة : 
والآيات الشريفة في ذكر الناركثيرة أيضاً مما تثبت النار بتوصيفها وبيان أهلها. نختار 
منها عظة نافعة : 
١‏ -قوله تعالئ: 
إن الّذِينَ كمَوُوا لن تعن عم أَمْواشُْ ولا أَوْلادُهُئْ م الله سَيْئاَ وَأولئِكَ أُصْحَابُ 
الثار هُمْ فيا خْالِدُونَ ا 
؟-قوله تعالئ: 
إن الله جامِع المنَافِقينَ وَالْكْافِرِينَ في جَهَمم جميعاً » 
۳ -قوله تعالئ: 
- َو أن هم ما في الأْض جميعاً وَمِْلَهُ مَعَهُ لِيفْتَدُوا به مِنْ عَذاب يَوْم 
مَة ما يبل وه عد ا اب أل ,)٤(‏ 
iE‏ 


(۳) 


.١‏ كنز الدقائق: ج۱۲. ص15. 
؟. سورة ال عمران. الآية .١١5‏ 
۳. سورة النساء . الآية .٠٤١‏ 
؛. سورة المائدذة: الآية ٠١‏ 


«وَالّذيَ يون اذَه وَالْفِضّة ولا بنفقوتها في سَبِيل الله قَبَمُرْهُمْ بعذاب ألم * 
EEO Siar‏ 
لأنفس کم فَذُوقُوا ما كنم تَكْيْرُونَ ی 

ه -قوله تعالئ: 

١‏ واشتفتځوا واب کل جار عَنِيدٍ * من وَزائه جَهَموَيُشق مِنْ ماءِ صَدِيدٍ © يَتَجَرّعُهُ 
وَل يَكاد يُسيعُهُ وَياتيه الَوتُ مِنْ كل مَكان وما هُرَ مِيّتِ وَمِنْ وَرائِه عَذْابٌ غَلِيظٌ 4!"). 

لال 

فَادْخُلُوا باب جه ر خالدینَ فما فَلْبِنْسَ مَ متوى اکر , 

۷-قوله تعالئ: 

إِنا أَعْتَدْنَا لِلظَاِمينَ ارا أخاط بهم سُرْادِقُها وَإِنْ يَسْتَِينُوا يُغانُوا اء امهل يَشْوِي 
الْوْجُوه بس الشَّرْابُ وَسْاءَت مُرْتَفْقاً4!4). 


٩‏ -قوله تعالئ: 

الذي هروا مُث هم ثاب من نار يُصَبٌ ِن قوق ريم الم * بض ب ا 
O‏ ل 
فيا وَدُوَقُوا عَدَابَ الخريق 4 . 


ص 


. سورة التوبة »الاآيتان .٠١ ۳٤‏ 
۲. سورة ابراهيم : الآيات .١۷ ٠١‏ 
۳. سورة النحل . الآية 9؟. 

.۲۹ سورة الكهف , الآية‎ .٤ 

6. سورة طه . الاآية .۷٤‏ 

5 سورة الحج . الآيات 0--75. 


٠‏ -قوله تعالئ: 

وو خلت قوازيلة فأر لتك الذي كيدو اق ق جو تخالا ره تلق و دوا 
الا وَهُمْ فيا كامُونَ * أ تكن آياتي تل عَلَْكُمْ فَكُنْممْ بها ُكذبُونَ )٠١8(‏ 

َالُوارَبَنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شقر تنا كنا قَْماً ضَالَّينَ ,)١١4‏ 

١‏ -قوله تعالئ: 

وبل كبوا بالسَاعَةِ وَأَعْتَدْنا لن كدب يالسَاعَة ب سعيراً # إِذَارَأَ مهم مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سيوا 
ها تَعيّظاً وَرَفيراً : # وَِذاألقُوا نها مكاناً صَيقاًمََُنينَ دعَوًا نالك ُو ره" 

١١‏ -قوله تعالئ: 

وَالّذِينَ يَكُرُونَ السات للُمْ عَذْابٌ شَدِيدٌ 4". 

۳ _قوله تعالئ : 

١‏ فَلَندِيمَنَ الِّينَ كَقَوُوا عَذَاباسَدِيدوَلَتَجِ ينم أشواً الذي كانُوا يَعْمَلُونَ * ذلك جَرْاءٌ 
أعْداء الله اتاد ُمْ فما دار الُلدِ جَرْاءَ يما كاثوا بآياتِنا يتَْحَدُونَ * وَقالَ الّذينَ كَمَوُوارَبَنا 
أَِنَاالَدَْنِ أَضَلأَنا مِنَ الجن وَالْانْس ْله تحت أَقْدامنا يكوا مِنَ الأَسْفَلينَ (“. 

٤‏ -قوله تعالئ: 

إِنَشَجَرَة الرَقّوم * طَعام الأثير ٭ كَالهْلٍ َل في لبون + كفني المي دق إِنَكَ أَنتَ 
ازير اکر * إن هذا ما كنم به مَترُونَ ي . 

6 -قوله تعالئ: 


ص 


و وة اله مین اا ا ج كا ار 
. سورة الفرقان.الآيات .١٤١١‏ 
سورة فاطر , الآية .٠١‏ 

سورة فصّلت. الآیات ۲۷ ۲۹. 
o‏ ت ۳٤۔۰٥‏ 


کک 


o 


و 


وما سَلَكَكُمْ فى سَقَرَ * قالُوا نك مِنَ الْمصَلَّينَ * وَل نَكُ نعم الممسكين « و كتا ُو 


71 -قوله تعالی: 

انْطَلِقُوا إلى اکن به ُكَدَّبُونَ * انْطَلِقُوا إلى ظِل ذي تَلاثِ سُعَبٍ » لا ظليلٍ ولا يعني 
ِنَ اللَّهَبٍ # ها نمي تَر كَالْمَضْرٍ « كانه مات صُفْرٌ © وَل يَوْمَئِذِللْمكَدَبِينَ ۾ . 

۷ -قوله تعالئ: 

إِنَالْذِينَ نوا المأمِنينَ وَالْمِا 
اربق 

۲ -في الحديث الشريف: 

الأحاديث الواردة في اثبات وتوصيف الجنّة والنار. والمنقولة عن أهل بيت الو حي 
سلام الله عليهم ‏ والمجموعة في باب خاص من بحار الأنوار بالغة فوق حدٌ التواتر 

ننقل منها ما يكفي للتذكّر والذكرئ » بدايةً بأحاديث الجنّة ثم أحاديث النار. 


ت ثم وبوا لهم عَذَابُ جه وهم عَذَابُ 


أمَا أحاديث الجنّة فمنها : 
١-حديث‏ عَبْدِاقُ بن عَلِىَ أنه ِى بلالا مُؤَدّنَ رَسُولٍ الله يفل فَسَأَلَهُ عَنْ وَضْف اء 
000 ۰ 


3 شور الجن بن من ذهب وز ته من فِضّةٍ وَلَٻنَّةَ مِنْ يَاقُوتٍ و 


الأ وَشَفهَا*' الاو الأخمَرُ والأخْضَر والأضفز. 


.15-147 سورة المدثّر . الآيات‎ .١ 

. سورة المرسلات. الآيات .74-7١‏ 

. سورة البروج ء الآية ٠١‏ 

. الملاط هو الطين الذي يجعل بين سافي البنا ء كما في مجمع البحرين : ص757. 
. الشرف: جمع شرفة وهو من القصر ما أشر ف من بنائه . 


چ پد ضنا 


Oo 


5 5 0 
قلتث: فَمَا ايْوَابُهَا؟ 


5 


قَالَ: أَيْوَابُهَا مُخْتَلِفَة بَابُ الرّحْمَة مِنْ يَاقُونَة حَمْرَ 

قَالَ: وَيْحَكَ كف عَنَي فقذ كَلْتَنِي شططا!". 

ُنْتٌ: ما انا بِكَافٍ عَنْكَ حَتَّى نودي إِلَيّ ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ اطي فِي ذَلِكَ. 

قَالَ: اكْتْب بشم الله الرّحْمْنٍِ الرّحِيِمِ أُمّا بَابُ الصّبْرٍ فَبَابُ صَغِيرٌ مِصْرَاعٌ وَاحِدٌّ مِنْ 
يَاقُونَة حَمْرَاءَ لا حلّق لَه. 

َأَمّا بَابُ الشّكر فَإِنَهُ مِنْ يَاقُونَةٍ بَيْضَاءً لها مِضرَاعَانِ مَسِيرَةٌ ا بَيْنَهُمَا خَمْسُمِانَةِ 
عَامِ َه ضَجِيجٌ وَحَنِينُ يَقوُ: اللّهُمَ جِنْنِي بِأَهْلِي. 

لْتٌ: هَل يَتَكَنّم اْبَابُ؟ 

قَالَ: نَعَمْ يُنْطِقُهُ ذو الْجَلالٍ وَالْإِكْرَام. 

َأَمًا بَابُ الْيَلاءِ 

ُنْتُ: أَنَيْسَ بَابُ الْبَلاءِ هُوَ باب الصَّبْر 

قال: لا. 

قَنْتٌ: فَمَا الْبَلاءُ؟ 

قَالَ: الْمَصَائِبُ وَالْأَسْقَامُ وَالْأَمْرَاضُ وَالْجُدَامُ وَهُوَ بَابُ مِنْ يَاقُوتَةِ صَفْرَاءَ مِصْرَاعٌ 
َاحِدَ مَا أَقَلَّ مَنْ يَدْخُْلُ مِنْها 

قُلْتُ: رَحِمَكَ اه زذنِي وَتَفَضَّلْ عَلَيَّ فَإنّي فَقِيرٌ 

َالَ: يَا غُلام! لَقذ كلَفْتَنِي شَطّطاً. أمًا الْبَابُ الأَعْظَمُ فَيَدْخُلُ مِنْهُ الْعِبَادُ الصَالِحُونَ وَهُمْ 
هل الد وَالْوَرَع وَالرَّاغِبُونَ إلى الله عَزَ وجل الْمُسَْأَنِسُونَ به. 


:ی أمراشاقا. 


قَنْتُ: رَحِمَكَ الله فَإِذَا دَخَلُوا الْجَنَّةَ مَا ذا يَضْنَعُونَ؟ 

َالَ: يَسِيرُونَ عَلَى نَهْرَيْنِ في مَضَافٌ فِي سُفُنٍ الْيَاقُوتٍِ مَجَاذِيقُهَا اللّؤُنُؤ فِيهًا 
مَلائِكَةٌ ِن ُو عَلَيهِمْ ثِيَابٌ خُضرٌ شَِيدَ خُضْرَتَهَا. 

قَنْتُ: رَحِمَكَ الت هل يَكُونُ مِنَ الثُورِ أَخْضَرُ؟ 

َال إِنَّ الات هي خُضْرٌ وَلَكِنْ فِيها نُورٌ مِنْ تُورِ رَبّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلانُهُ يَسِيرُونَ 

قُنْتُ: فما اشم ذَلِكَ النَهَرِهِ 

قَالَ: جِمّةُ الماوى. 

قَنْتُ: هَل وَسَطْهَا غَيْرُ هَذَا 

قَال: نَعَمْ جَنَّهُ عذنِ. وَهِيَ فِي وَسَط الْجِنَانء فَأَمَا جَنَّهُ عَدْنِ فَسُورُها يَاقُوتٌ حمر 
وَحَصْبَاؤُهَا اللُؤلُو 

قَنْتُ: فَهَلُ فِيها غَيْرُهَا؟ 

لَه حم جَنهُالفزدؤس. 

قَنْتٌ: وَكَيْفَ سُورُهَا؟ 

قَالَ: وَيْحَدَ! كُقٌ عَسَي حَيَّرْتَ عَلَى قلْبِي. 

قَنْتُ: بَلْ أنْت الْفَاعِلُ بي ذَلِكَ ما انا بكاقٍ عَنْكَ حَتَّى ِم يي الصَّفَةَ وَتُخْبِرَنِي عَنْ 
سُورِهَا. 

قَالَ: سُووُهَا تُورُ. 

قالَ: هِي مِنْ نُورِ رب الْعَالَمِينَ. 

قَلْتُ: زِذْنِي رَحِمَكَ ابله! 


قالَ: وَيْحَكَ إِلَى هذا انْتَهَى بِنَا رَسُولُ اله ب طُوبَى لَك إِنْ أَنْتَ وَصَلْتَ إلى بَعْضِ 


هَذِهِ الصّفَةِ وَطُوبَى لِمَنْ يُؤْسِنُ بهذ الْخَبَرِ. 

١-حديث‏ أَبِي بَصِير , عَنْ اي عَبْدِاشه لا عن آبائه 0 قَالَ : 

«قَالَ أَمِيراْمُؤْمِنِينَ!ك1: طُوبَى شَجَرَة فِي الْجَنَة أَضلْهَا في دار التي ¥ وَلَيْسَ مِنْ 
مُؤْمِنِ إلا وَفِي دَارِهٍ عضن مِنْهَا. لاتَخْطْرٌ عَلَى قَلْبِهِ شَهْوَهٌ شَيْء إلا أَنَاهُ به ذَلِكَ الْقُضْنْ 
وَلَوْأَنَ رَاكِباً مُا سَارَ فِي ظِلَهَا مِائَةَ عام ما خرچ مِنْها. وؤ طَارَ مِنْأُسْفَلِهَا غُرَابٌ ما بَلَغ 
أغلاهًا حَتَّى يَسْقْطَ هرما ألا قَفِي هذا فَارْعْبُواء الْحَبر". 

؟- حديث أبِي بَصِيرٍ . عن الضَادِقٍ لا عَنْ آيَائِهِ عَنْ الامام أميرالمؤمنين 822 قَالَ : 
قال رَسُولٌ الله مل : 

«إِنّ فِي الْجَنَةَ عُرَفايْرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطنِهاء وَبَاطِنّهَا مِنْ ظَاهِرٍهَاء لا يَشكُُهَا مِنْ متي 
إلامَنْ أَطَابٍ انكلام, وَأَطْعَمَ الطَّعاموَأَْشَى السَّلامب وَأَدَامَ الصّيَامَ وَصَلَّى باللَِلٍ والس 
ِيام»". الخبر. 

٤‏ - حديت الْهَرَوِيٌّ قَالَ: قُلْث لوصا :يان رَسول الله ! أخيزني عَن الْجَنّةِ وَالنَار 
أَهُمَا اليَومَ مَخْلُوقَتَانِ ؟ قَقَالَ: 

«نَعَم, وَإِنَّ رَسُولَ اشع قذ دَخَلَ الْجَنَةَ وَرَأَى النَارَ لَمّا عُرِجَ به إلى السّمَاء. 

قَالَ: فقت لَهُ: فَإنَّ قؤماً يَقُولُون: إسَّهُمَا الْيَوْمَ مُقَدَرَتَانِ غَيْرُ مَخْلُوقَتَيْنِ" 

فقا : ما أُولَئِكَ مئ ولا نن مِنهم. من اُٺڪَرَ خَلقَ الْجنَةِ وَالنَارِ فقذ كدب الي ٤‏ 
دبا يِس مِنْ وَلايَتنَا عَلَى شَيء وَخُلَدَ في ار جَهَنَم. قال انه عَرَوجِلٌ ( هذ َم 
۶ ۶ 
اي يُكَدَبُ ا الجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بنا وَبَينَ يم آن 4(“ . 


.١ح بحار الأنوار: ج۸. ص ۱۱۷-۱۱۱ ب ۲۳ء‎ .١ 
بحار الأنوار: ج8,. ص ۱۱۸-۱۱۷ ب717, ح۲.‎ . 
. ٥ ب ۲۳ح‎ ,١١5 بحار الأنوار: ج8. ص‎ . 

باشوازة ال خن الأيعان 2غ 


يد e‏ الحم 


وَقَالَ التب :َا عُرج بي إلى السَّمَاء أَحَدَ بِيَرِي جَبْرَئِيلُ فَأَدْخَلَنِي الْجَنّةَ فَنَاوَلَنِي 
مِنْ رُطَبِها فَأَكَدْتُهُ فَتَحَوّلَ ذَِكَ تُطفة فِي صُلْبِي. . فَفَاطِمَةٌ حَوْرَاءٌ ِنْسِيّةُ فَكَلّمَا اشتقث إلى 
رَائْحَة الْجَسَّةَ شَمِمْتُ نت رَائْحَةَ بِحَةَ ابْنْتِي فاطمةء'. 

عدون ترص ان ی الصو وروي قط ود ا 
قال : 


Gn 


ا 0 الل ٢‏ اكور راي ويره همه 
ل کک 


رَوْجَانِ فَيَمُوتون وَيَدْخُْلُونَ الْجَنةَ ة لأَيّهِمَا تَكُونُ؟ 32 يَا اَم سَلَمَة! تَخَيّرُ أَخْسَمَهُمَا 
خُلُقَا وَخَيْرَهُمَا لأهلِه. ا أُمٌ سَلَمَة! إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ ذه هَبَ بِخَيْرِ الدَّْيَا وَالآخِرَة»!". 


1 -حديت أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: فلت لأبي عياف : جُعِلْتُ فِدَاكَ يا ابِىَ رول الله ! 


ديا بَا مُحَمَر! إن اْجَََّ تُوجَدُ ريخا مِْ مَبِيرَةٍ لف عام وَإنَّ أذئى أَهْلٍ الْجنَّةِ مَنْزلا 
َو سَرَلَ به الثَقَلانِ الجن وَالإِنْسُ لَوَسِعَهُمْ طَعَاماً وَشَرَاباًوَلا يَنْقْضصٌ مِمًا عِنْدَهُ شَيْءٌ وَإِنّ 
أَنْسَرَ أَهْلٍ الْجَنَّة مَنْزْلَةٌ مَنْ يَدْخُْلُ الْجِنَّةَ فَيُرْفَعُ لَهُ ثلاث حَدَائْقَ قدا دَخَلَ أَدْنَاهُنٌ رَأَى فيهًا 
مِنَ الأرْوَاج وَالْخَدَم وَالْأَنْهَار وَالشَّمَار ما شَاءَ الله فَإذَا شَكَرَ الله وَحَمِدَهُ قِيلَ لَه ازْفَعْ رَأسَكَ 
إلى الْحَدِيقة التَابِيَِ فَفِيها ما لَئِسَ في الأولى. فَيَقُولُ: يَا رَبَ! أَعْطِنِي هَذِه. فَيَقُولٌ: لَعَلّي 
إن أَعْطَْتُكَهَا سَأَلَْنِي غَْرَهاء فَيقُولُ: رَبّ! هَذِهِ هَذِه. فإِذَا مُوَ دَخَلَهَا وَعَظّمَتْ مَسَرَّئهُ شَكَرَ 


ص م اس داس ت 


لله وحمد 


E 


قَال: فَيُقَال: افْتَحُوالَهُ بَابَ الْجَنَّة, وَيُقَالٌ [ لَه ارْفَعْ رَاسَك. . فَإذَا قذ فْتِحَ لَهُ بَابُ مِنَ الْخُلْدٍ 


امس 


وَيَرَى أضعاق ما كَانَ فِيما َيِل قَيَقُولُ عِنْدَ تَضَاعُفٍ مَسَرَاتِه: رَنّ! لَكَ الْحَمْدُ الُّذِى لا 


.١‏ بحار الأنوار: ج ۸. ص .١١5‏ ب۲۳ ح1. 
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5 يي 
- 


يُخصَى إِدْ مَنَدْتَ عَلَيّ بِالْجنَانٍ وَأَنْجَئِتَنِي مِنَ الٺيرَان فيَقُولُ: رَبٌ أَدَخِلْنِي الْجَنَةَ وَأَنْحِنِي 
مِنَ النَار. 

قَالَ: يا بَا مُحمَدٍا إن فِي الْجَنَه نَهَراً في حَافَتَيْهَا جَوَارِ نَابِتَاتٌ إِذَا مر الْمُؤْصِنُ بِجَارِيَة 
أعْجَبَنْهُ قلَعَهَا وَأَنْبَتَ ابش مَكَانَهَا أَخْرَى. 

َنْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! زِدْنِي. 

قالَ: المُوْمِنُ يُرَوّحُ تمان مِائَة عَذْرَاءَ وَأَرْبَعَةَ آلف شَيّبٍ وَرَوْجَتَيْنِ صن الْحُورِ الْعِينٍِ 

َنْتُ: جُعِنْتُ فِدَاكَ! ثَمَانَ مِانّةِ عَذْرَاءَ؟ 

قَالَ: َعَم مَا يَفْتَرِش مِنْهُنَ شَيْئَاً إلَاوَجَدَهَا كَذَلِكَ. 


قَالَ: مِنَ الْجَنَ! '' وَيْرَى مُخّ سَاقَيْهَا مِنْ راء سَبْعِينَ حل 

قَلْتُ مَا هُوَ؟ 

قَالَ: بَقُنْنَ: نَحْنٌ الْخَالِدَاتُ فلا نَمُوتُ. وَنَحْنٌُ النَاعِمَاتُ فلا نَيْأسُ. وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فلا 
نَظعَنٌ. وَنَحْنَُ الرَّاضِيَاتُ قلا خط طُوبَى لِمَنْ خُلِقَ ل 

وَطُوبَى لِمَنْ خُلِقَْا َه نَحْنُ اللّوَاتِي (لّْ عُلَّقَ إِحدَاًا في جَوّ السَّمَاءِ لأَغْنَى نُورُنًا عَنٍ 
الشّمْسٍ وَالْقَمَرِ خ ل) تؤ أَنَّ قَرْنَ إحْدَانًا عُلَّقَ فِي جَوٌّ السّمَاء لأعشّى نُورُهُ الأنصَان»' ". 

- حديث محمّد بن الفضل الزرقي. عن أبي عبدالله . عن أبيه . عَنْ جد عَنْ عَلِيَ 


أميرالمؤ منين َة قَالَ: 


اف المتصدو يه ثيه الجنة التووائكة, 
3 بحار الأنوار: ج8. ص ۰۱۲۱-۱۲۰ ب۳٣۲‏ ح١١.‏ 


«إنَّ لِلْجَنَّة شَمَانِيَة أَبْوَابِ: بَا يَدْخْلُ مِنْهُ التَبِيُونَ وَالصَّدَّيقَونَ وَيَابٌ يَدْخْلُ مِنْهُ 
الشْهَدَاءٌ وَالصَّالِحُونَ وَحْمْسَةٌ أَبْوَابٍ يَدْخُْلُ مِنْهَا شِيعَتُنَا وَمُحِبُونا. 

قلا أَرَانُ وَاقِفاً عَلَى الصّرَاطِ أَدْعُو وَأَقُولُ: رَبّ! سَلَُمْ شبيعتِي وَمُحِبّي وَأنْصَارِي وَمَنْ 
تَوَالانِي فِي دار الدَنْيَا فَإذَا النْدَاءُ مِنْ يُطْنَانِ الْعزش: قَدْ أجِيبَث دَعْوَنَكَ وَشُفَعْتَ في 
شيعت وَيَشْفَعُ كل رَجُلِ مِنْ شِيعتِي وَمَنْ تَوَلَانِي وَنَصَرَنِي وَحَارَبٍ مَنْ حَارَبَنِي بِفِغْلٍ 
أؤ قل فِي سَبْعِينَ ألفا مِنْ يراه وَأقرِبَائِه؛ وَبَابٌ يَدْخُْلُ مِنْهُ سَائْرُ الْمُسْلِمِينَ مِمَنْ 
يَشْهَدُ أن لا إن إلا الت وَلَمْ يَكْنْ في قَْبِهِ مِقْدَارٌ ذَرَةٍ مِنْ بُْضِنًا أَهْلَ الْبَيْتِ»!". 

4-حديث ابن عباس عن اني ع قال : 

«إنَّ حَلْقَةَ بَابٍ الْجَنّةِ مِنْ يَاقُونَةِ حَمْرَاءَ عَلَى صَفائُح الذَهَبٍ. فَِذَا دُقْتِ الْحَلْقَة عَلَى 
الصّفْحَةٍ طَدّتْ وَقَالَ: يَا عل" 


2 


9 -حديث عمَرَ بْنِ عبدافه النََفِيٌ قال : سَأل نَصْرَانِيٌ الشَّام باقر لا عَنْ أَهْل الْجَنّ: 
كَيْفَ صَارُوا TT‏ 

«هَدَا الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أَمّهِ يَاكَلُ مما مَأَكلُ ُمُه و لا تَتَفَوَطٌ»!" الْحَبَرَ. 

٠-حديث‏ ابن عباس قَالَ: قَدِمَ يَهُودِيّانِ ¿ فسألا أُمِيرَالْمُوْمِنِينَ ا قَقَالا: أَيْنَ كور 
لجنهُ؟ وأْنَ تَكُون لار ؟ 


قال : 
«أمًا 


Gn 


» 


الْجَنَةَ ففِي السَُمَاء وا ما الَّارُ فَفِي الأرْض, قالا: قَمَا السَيْعَة؟ قَالَ: ب سَبْعَةٌ أَبْوَابٍ 


.١‏ بحار الأنوار: ج۸ ص ۱۲۲-۱۲۱ ب۲۳ ح17. 
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النَارِ مُتَطَابِقَاتٍ, قَالَ: فما الشَّمَانِيَةُ؟ قَالَ: شَمَانِيَةُ بوا الْجَنَّه( ١‏ الْخَبر. 

: 1 خديك لمان بن داو د رف قال : قَالَ عَلِنٌ بْنُ الْحْسَيْنِ‎ ١ 

«عَلَيِكَ بالْقزآنِ فَإِنَّ a‏ ِيَدِهِ لَٻنة مِنْ ذهب وَلَبِنَةَ مِنْ فِضّة. وَجَعَلَ مِلاطَهَا 
الْمِسْكَ, وَتْرَابَهَا الرَعْفَرَانَ وَحَصْبَاءَهَا الولو وَجَعلَ دَرَجَاتِهَا عَلَى قَدْرٍ آيَاتِ الْقَرْآنِ؛ 
مَن قرَأ رآ قال له: اقرا َازق. وَصَنْ دَخَلَ مِْهُمُ الْجَنة لم يَكُنْ فِي الْجَنَةِ اغى دَرَجَة مِنْهُ 
ما خلا السَّيُونَ وَالصٌّدَيِقُونَ2!") 

١‏ -حديث هِشَامٌ بْنُ الْحَكَمٍ E‏ ,اغا فقال: 

«مِنْ أن قَالُوا: إن أَهْلَ الْجَنَّة ياي الرَّجُلُ مِنْهُمْ إلى شَمَرَةٍ يَتَنَاوَلَهَا فَإِذَا انها عَادَتْ 

َالَ: نَعَمْ ذَيِكَ عَلَى قياس السَرَاج يَأْتِي الْقَابِسٌ قَيَقْتَبِسٌ مِنْهُ قلا يَنْقُضصُ مِنْ ضَوْبْهِ 
شَيْءٌ وَقَدٍ امْتَلأَتِ الدّنْنَا مِنْهُ سُرّجاً 

َالَ: أَلَئِسُوا يَأكلُونَ وَيَشْرَبُونَ؟ وَتَرْعُم أَنّهُ لاتَكُونْ لَهُمُ الْحَاجَةا 

قَالَ: بى لأنَّ غِدَاءَهُمْ رَقِيِقٌ لا ِل لَه بَلْ يَخْرُجُ مِنْ أَخْسَادِهِمْ بِالْعَرَق. 

قَالَ: فَكَيْق تَكُونُ الْحَوْرَاءٌ في كَل مَا أَنَاهَا رَوْجُهَا عَذْرَاءَ؟ 

قَالَ: إِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطَّيبٍ لا تَعْتَرِيهَا عَاهَهُ, يه جما آفَة وَلايَجْرِي في 

قَالَ: فهِيَ تَلْبَسُ سَبْعِينَ حُلّةُ وَيَرَى رَوْجُهَا مُخّ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ حُلَلِهَا وَبَدَنِها؛ 

قَالَ: نَعَمْ كَمَا يَرَى أَحَدُكُمْ الدّرَاهِمَ إذا َلْقِيَتْ في مَاءٍ صَافٍ ب قدْرُهُ قِيدٌ رُضْح. 


قالَ: فَكَيْفَ يُنَعَمُأَهْلُ اْجَنّه با فِيهَا مِنَ التّحِيمِ وَمَا مِنْهُمْ أَحَدَ إلا قد اد انه أو أَبَاه 


.١‏ بحار الأنوار: ج8. ص۱۲۸ ب۰۲۳ ح58. 
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٤ 


أو حَمِيمَةُ أؤ أمّهُ؟ فإذَا افتَقَدُوهُم في الْجَنَةَ لَمْ يَشْكُوا فِي مَصِيرِهِمْ إلى النَّرِ؟ فَمَا يَضْنَعْ 
بِالنّحِيم مَنْ يَعْلَمُ أن حَمِيمَهُ فِي انر يُعَذْبُ؟ 

قال إِنّ اهل العلم قَانُوا: إِنّهُمْ يُنْسَوْنَ ذِكْرَهُمْ وَقَالَ بَعْضُّهُ انْتَظرُوا قُدُومَهُمْ 
وَرَجَوْا أَنْ يَكُونُوا بَيْنَ الْجَنَّةَ وَالنَار في أضحاب الأغْرَاف»' الْخَبَرَ. 

: -ما عن تفسير الامام العسكري اهلا‎ ١ 

«إِنّ في الْجَنَّةِ طيُوراً مَالْبَحَاتِي, عَلَيْهَا مِنْ اناع المَوَاشِي. تَصِيرٌ مَا بَيْنَ سَمَاءِ الْجَنَة 
َأَرْضِها فَِذَا تَمَنَّى مُؤْصِن مُحِبٌ لني وَآلِه ل24 الكل مِنْ شَيْء مِنْهَا وَقَعَ ذَلِكَ بعَيِنه بَيْنَ 
بلا ار قإذا قَضَى شَهْوََهُ مه تَهُ قَالَ: الْحَمْدُ يته ر َب الْعالمِينَ عاد كتا انث قطارث في 
الْهَوَاءِ وَفَخْرَتْ عَلَى سَائِرِ طُيُورِ الْجَنَّةِ تَقُولُ: مَنْ مِثْلِي وَقَدْ أَكلَ مِنَّي وَلِيُ الله عَنْ افر 
ایت 

E ERE‏ کک 

«لَمًا أُسْرِي بي إلى السَّمَاءِ 
عَلَيِكَ قَالَ: فرَأَئْتُ الْجَنَةَ م 3 7 وما فيها مِنَ الْعَدَاب؛ وَالْجَنَهُ 
فيها تَمَانِيَةُ واب عَلَى كَل باب مِنْها أَرْبَعٌ كلِمَاتٍ كل كَلِمَةٍ خَيْرٌ مِنَ الدَّنَْا وَمَا فِيها لِمَنْ 
يَعْلَمُ وَيَعْمَلُ بها. وَلِِنَارٍ سَبْعَةٌ أَنْوابِ. عَلَى كل اب مِنْهَا ثلاث كَلِمَاتٍ. كَل كَلِمَةِ خَيْرُ مِنَ 
الذُذْيَا وَمَا فِيهَا لِمَنْ يَعْلَمُ وَيَعْمَلُ بها. 

قال ِي جَبْرَِيلُ!ك1: اقْرَأيَا مُحَمّدُ ا عَلَى الْأَْوَابٍ فَقَرَأتُ ذَلِكَ. 

ما واب الْجَنَّةِ فعلَى اول باب مِنْها مَكْتُوبُ: (لا إلَة إلا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الته. عَلِئّ وَلِيُ 
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.١‏ بحار الأنوار: ج۸. ص177١.‏ ب۲۳ ح18. 
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الله. ِكل شَيْءٍ جيل وَحِينةُ الْعيْشٍ أَرْبَعْ خِصَال: القَنَاعَة. وَبَدْلُ الحق. زك الح 
وَمُجَالَسَة أَهْلٍ الْخَئْرٍ). 

وَعَلَى الْبَابٍ الثَّانِي مَكْتُوبٌ: (لا إل لا اه مُحَمّدَ رَسُولُ الثه. عَلِيّ وَلِيّ الته, ِكَل شَيْءٍ 
يله وَحِيلَهُ السُرُورٍ فِي الأخِرَةٍ أَرْبَعٌ خِصَال: مح رُعُوسٍ الْيَتَامَى. وَالتعَطّفُ عَلَى 
الآر امِل وَالسّعْيُ فِي حَوَابْج الْمُوْمِنِينَ, وَالتَقَقُ ِْفْقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ). 

وَعَلَى الْبَابٍ اثالث مَكْتُوبٌ: (لا لَه إلا الله مُحَمّدَ رَسُولُ الله. عَلِيٍّ وَلِي الله. لكل شَيْءٍ 
جِيلةٌ وَحِيلَةُ الصّحَّةِ في الدُنَْا أَرْبَعْ خِصال قِلّهُ القلام. و قِلَهُ الْمَنَام. وَقِلّةُ المشي. قله 
الطّعام). ۰ 

وَعَلَى الْبَابٍ الرّابِعِ مَكْتُوبٌ: (لا إلَة إلا الله مُحَمّدٌ رَسُولُ الله عَلِيٍّ وَلِي الله مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ باه وَالْيَوْم الآخِرٍ فَليْكْرِمْ ضَيْقَهُ مَنْ كان يُؤْصِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر فَليُكْرِمْ جَارَه 
مَنْ ڪان يُؤْمِنّ باه وَالْيَوْم الأَخِرٍ فَلْيّكْرِمْ وَالِدَيْهِ مَنْ كان يُؤْمِنُ باه وَالْيَمِ الأخر فَلْيَكُلٌ 
حيرا أؤ يَسْكُتُ). 

وَعَلَى الْبَابٍ الْخَامِسٍ مَكْتُوبٌ: (لاإلة إلا الله مُحَمَدُ رَسُولُ انث عَلِيّ وَل الله. ن اراد أن 
لا ْنَم فلا ِم وَمَن أَرَاد أن لا ُشْتَمَ فلا يَشْتِمْ وَمَنْ أَرَادَ أن لا يذل فلا يِل وَمَنْ اراد أن 
يَسْتَمْسِكَ بِالْعرْوَةٍ الْوْثقى في الدُّْيَا وَالخِرَةٍ فلْيَقلُ: لاله إلا ابه مُحَمّدُ رَسُولُ الله عَلِيّ 
َلِيّالقو). 

وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسٍ مَكْتُوبٌُ: (لا إنَة إلا الله مُحَمّدَ رَسُولُ الله. عَلِيّ ولي الله. مَنْ اراد 
اَن يَكُونَ قَبْرُهُ وَسِيعاً فَسِيحاً قَلْتِبْنِ الْمَسَاجِد, وَمَنْ أرَادَ أنْ لا تَأَكُنَهُ الدّدَانُ تخت الأرْضٍ 
َنْيَسْكُنٍ الْمَسَاجد, وَمَنْ أُحَبٌ ُن يَكُونَ طرِيَا مُطِرَاً لا يَبْلَى فَلْيَكْسْسِ الْمَسَاحِدَء وَمَنْ أحَبٌ 
أنْ يَرَى مَوْضعَهُ في الْجَنّة فَليَحْسٌ الْمِسَاحِدَ بِالْبُسُط). 

وَعَلَى الْبَابٍ السَابع مَكْتُوبٌ: (لا إلّة إلا الله محمد رَسُولُ الله. عَلِيٍّ وَلِيّ الله 


و لل ل £ o‏ - مه 
بَيَاضُ القذب فِي أ بَع خِصال: عِيَادَةٍ الْمَرِيضٍء وَانَّبَاعِ الْجِنَائْنِ وَشِرَاء الأكفَان, 


وَرَدّ القْض). 

َعَلَى الاب التَامنِ مَكْتُوبٌ: (ل إلة إلا لل محمد رَسُولُ الله. علي َلِيّ الله من اراڌ 
الدّخُولَ مِنْ هَذِه الأَبْوَابِ فَلْيَتَمَسَّكَ بأَرْبَع خِصَالٍ: السَخَاء وَحُسْنِ الْخُلْقٍ وَالصَّدَقَةِ. 
َالْحَفٌ عَنْ اذى عِبَادٍ الله تَعَالَى). 

وَرَأَيْتُ عَلَى أَبْوَابٍ النَارٍ مَكْتُوباً عَلَى الْبَابٍ الْأَوّلِ ثلاث كَلِمَاتٍ: (مَنْ رَجَا الله سَعِدَ, 
وَمَنْ خَاف اله أَمِن وَالْهَاِكُ الْمَغْرُورُ مَنْ رَجَا غَيْرَ الله وَخَاقَ سبؤاة). 

وَعَلَى الْبَابٍ التَّانِي: (مَنْ أرَادَ أن لا يَكُونَ عُرَْاناً يَْمَ الْقَِامَةِ فَلْيَحْسٌ الْجُلُودَ الْعَارِيَة 
في انيا من أرَادَ أن لا َكُونَ عَطْشانا يَْم القيَاَة شق العِطاشٌ فِي انيا منْأرَاد أن 
لا يَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جَابْعاً فلَيُطْعِم الْبُطُونَ الْجَائِعَةَ في الدّنْيَا). 

وَعَلَى الْبَابٍ الثَاِثِ مَكْتُوبٌُ: (لَعَنَ اله الْكَاذِبِينَ لَعَنَ الله الْبَاخِلِينَ لَعَنَ الله الظَّالِمِينَ). 

وَعَلَى الْبَابٍ الرّابِع مَكْتُوبٌ ثلاث كَلِمَاتٍ: (أذَلَّ الله مَنْ أَهَانَ الإشلام أذ الله مَنْ أَهَانَ 
ُهل الْبَْتِ أذ الله مَنْ أَعَانَ الظّالِمِينَ عَلَى ظُلْمِهمْ لِلْمَخْلُوقِينَ). 

وَعَلَى الْبَابٍ الْخْامِس مَكْتُوبٌ ثلاث كَلِمَاتٍ: (لا تَشَّبِعُوا الْهَوَى فَالْهَوَى يُّخَالِفُ الْإِيمَانَ, 
لا تَكْثِرْ مَنْطِقَكَ فِيمَا لا يَعْنِيكَ فَتَسْقط مِنْ رَحُْمَةٍ الله وَلَا تَكُنْ عؤنا لِلظَالِمِينَ). 

وَعَلَى الْبَاب السَّادِسٍ مَكْتُوبٌ: (أَنَا حرام َلَى الْمُجْتَهِدِينَ أا حَرَامٌ عَلَى الْمُتَصَدَّقِين 
نا حَرَامُ عَلَى الصّائْمِينَ). 

وَعَلَى الْبَابٍ السّابِعِ مَكْثُوبٌ ثلاث كَلِمَاتِ: (حَاسِبُوا تُقُوسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا 
وَوَبَحُوا نُقُوسَكُمْ قَبِلَأنْ وبوا اذعُوا الله عَرَّوَجَلٌَ قبل أن تَرِدُوا عَلَيْهِ ولا تَْدِرُوا عَلَى 
ذَيكَ)»! ا 


06-حديث تنبيه الخواطر أله قال رَجُلٌ لِرَسُولٍ امه ب : يا أَبَاالْقَاسِم ! أَتَرْعْمُ أن أَهْلَ 


.١‏ بحار الأنوار: ج8. ص .١417-1١1414‏ ب77. ح1۷. 


ا ور ر و ق 
الجَنَةَ ياكلون وَيَسْرَبُونَ ؟ 
قَالٌ: 
lon‏ 440 7 ََ كو ا 4 500 4 
«نَعَمَ وَالَذِي نَفْسِى بِيَدِه إن أَحَدَهُدْ لَيُعْطى قَوَةَ ؛ مائة رَجُلِ في الأكْلٍ وَالشرْب. قَالَ: فَإِنَّ 
الّذِي يَأَكُلُ تَكُونُ لَه الْحَاجَةٌ وَالْجَنَّةٌ طيّبٌ لا خُبْتَ فِيها؟ قَالَ عَرَقْ يَفِيضُ مِنْ أَحَدِهِمْ 
كَرَشح اله شك فض مو ٤‏ لیف( 


- 
0 


١‏ _حديث النهج الشر يف أنه قال أَمِيدالْمُوْمِنِينَ اظْلا: 

«وَاعْلَمُوا أنَّ مَنْ يَتَّ اله يَجْعَلْ 1 لَهُ مَخْرَجا مِنْ الْفِتَنِ وَنُوراً مِنَ الظلَم, وَيُخَلَّدهُ فما 
اشتَهَت نَفْسَه, وَيَنْزِلَهُ مَنْزِلَ الْكَرَامَةِ عِنْدَهُ في دار اضطنَعَهَا لِنَفْسِهِ لها عَرْشه, 
وَنُورُها بَهْجِنَُهُ وَرُوَارُهَا مَلائِحَتُهُ وَرُفَقَاؤُهَا رُسُلَهٌُ 

م قال : قَبَادِرُوا بِأَعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ جِيرَانٍ الله رَافَقَ بهم رُسُلَهُ وَأَرَارَهُمْ 
مَلائكَتَة. وَأَكْرَ مَأُسْمَاعَهُمْ عَنْأَنْ تَسْمَعَ حَسِيسٌ نار أَبَداُ وَصَانَ أَجْسَادَهُمْ أنْ تلقى لُعُوباً 
وَنَصَبا ذَلِكَ فَضَلُ الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاءُ وَاللَهُ دو الْقَضْلٍ الُعظيم»! ". 

: حديث تفسير فرات الكوفي. عَنْ سَلْمَانَظِيكه . عن النبى ا أنه قَالَ‎  ١/ 

«والته يَا عَليوٌا إِنّ شيعت لَيؤْدَنُ لَهُمْ ِي الدّحُولٍ عَلَيْكُمْ فِي كُلَّ جُمُعة. وَإِنَهُمْ 
ليَنْظُرُونَ إِلَتِكُمْ مِنْ ماهم يَْمَ الجُمعة ما يَنْظُُ أَهْلُ ادنيا إَِى النّجْم في السّمَاء. 
َإِنَّكُمْ في أغلى عِلَيّينَ في عُزفَة يِس فَوْقَهَا دَرَجَهُ أحَدٍ مِنْ خَلْقِهِه!"" الْخَبَرَ. 

۸ حديث تفسير فرات الكوفي أيضاً عن سَلْمَانَ القَارِسِيٌ يله _وَسَاقَ الْحَدِيتَ في 
تجهيز الي 4 رم إلى جهادٍ قوم إلى أن قال : 

«قَمَنْ مِنْكُمْ يَخْرُ اخ نهم قبل أن ينظ في يارا وَحَرِيمَِا َل اله أن يتح على يِه 
.١‏ بحار الأنوار: ج8. ص .١545‏ ب۲۳ ح 87. 
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َأَضْمَنُ لَهُ عَلَى الله اثْنَا عَشَرَ قضراً في الْجَنَّه. 
. وَسَاقَهُ إلى أن قَالَ: 

فقا أُميرٌالْمُؤْمِنِينَ!كة: فِدَاكَ أبي وَأمّي يا رَسُولَ اللا صف لِي هَذِهِ القُصُورَ؟ٍ 

فقا رَسُولُ الشم 4 يا عَلِيّ! ناء هَذِهِ الْقَصُورٍ لَبِنَهَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَبمَهَ مِنْ فِضَّةِء لاطا 
الْمِسَْكُ الْأَدْقَرُ وَالْعَنْبَرُ حَصْبَاؤُهَا الدُرُ وَالَيَاقُوتُ, عْرَابُهَا الزّعْفَرَانَ كَشِِبُهَا الْحَافُورٌُ في 

تهر مِنْ عْسَلِء وَنَهَرٌ من حفر وََهَرُ من لَبَنِ وَنَهَرُ صِنْ مَاء مَحْقُوفٍ بالأشجارِ مِنَ 
الْمَرْجَانِء عَلَى حَافَتَيْ كل نهر مِنْ هَذِه الْأنْهَارٍ خِيَمٌ مِنْ دُرّةٍ بَِيْضَاءَ لاقطع فيه ولا فَضْل, 
قَالَ لَهَا: كُونِي فَكَاسَتْ, يُرَى بَاطِنّهَا مِنْ ظَاهرِهَاء وَظَاهِرُهَا مِنْ بَاطنِهاء في كل خَيْمَةِ سَرِيرٌ 
مُقصّصٌ بِالْيَاقُوتٍ الأَحْمَرِ, قَوَائِمُهَا مِنَ الرَّبَرْجَدٍ الأخضر, عَلَى كَل سَرِيرٍ حَوْرَاءٌُ مِنَ 
الْحُورٍ الْعِينِ عَلَى كل حُورٍ سَبْعُونَ خُلّهَ خَضْرَاءَء وَسَبْعُونَ حُلَّهُ صَفْرَاء يرَى مُحُ 
سَاقَيِهَا خَلْق عَظْمِهَا وَجِلْدِهَا وَحُلِيّهَا وَحُلَلِهَا كَمَا رى الْخَمْرٌَ الصَّافِيَةُ فِي الرْجَاجة 
الْبَيْضَاءِ مُكتَلَةَ بِالْجَوَاهِرٍ ِكل حُورٍ سَبْعُونَ اة كل دُؤَابَة بِيَدٍ وقصيف. وَبِيَدٍ كل 
وَصِيفٍ مِجْمَرٌ تْبَخْرُ تلك الوب يَقُوحُ مِنْ ذَلِكَ الْمِجْمرٍ بُخَارٌ لا يَقُوحٌ نار وَلَكِنْ بِقُدرَةٍ 
الْجَبَّار! ؟! القوية: 

٩‏ - حديث الشيخ الصدوق في الأمالي بسنده عَنْ زَيْدِ بن عَلِيَ . عَنْ آبائهء عَنْ 
الامام عَلِىَ أميرالمؤمنين ا قَالَ : ْ 

«كَانَ لِي عَشْرٌ مِنْ رَسُولٍ الت ل يُعْطَهُنٌ أَحَدّ قبي وَلا يُعْطَاهُنٌ أَحَدّ بَعْدِيء قال 


^ ا 5 ور عه 0 0 7 5 0 
بي: يا عَلًِا أت أخِي في الآَخِرَة. وَأَنْتَ أَقْرَبُ النَّاسٍ مني مَؤقفاً يَومَ القَيامة. وَمَذزِلِي 


. الذؤابة هو الشعر المظفور المرسل‎ .١ 
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وَمَنْزْلُكَ في الْجَنَهِ مُتَوَاحِهَانٍ كَمَنْزِلٍ الأَخَوَيْنِ»!' الْحَدِيتَ 
ل ا 
ى عَنْ مَسَائْل الْيَهُودِيٌ الى أن : قال -: 


مُحَمّد 


«وَأَمّا مَنْزِلُ مُحَمَدٍ َه مِنَ الْجَنَّةَ فِي جَنَّة عَذنِ وَهِيَ وَسَطُ الْجنَان. وَأَفْرَبْهَا مِنْ عَرْشِ 


الرّحْمَنٍِ جَلَّ جَلالَهُ؛ وَالَّذِينَ يَسْكُنُونَ مَعَهُ في الْجَنَّة هَؤُلاءِ الْأَيِمَةُ الافنا عشَرَ!". 
١-حديث‏ مُوسَى بْن إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بن جَعْفَر عَنْ أبيه عَنْ آبَائِهِ كك عَنْ عَلِيٌ 
بن أبي طَالِبٍ ليل قال : قال رَسُولُ امه َيِل : 
«أَدْخْدْتُ الْجَنَهَ فَرَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا مَكْتُوباً بِالدهَب: لا إل إلا الث مُحَمَّدُ حَبِيبُ الله. عَلِىّ 
وَلِيّ الله فَاطِمَةٌ أَمَةُ الله. الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَفْوَةٌ الله, عَلَى مُبْفِضِيهِمْ لَعْنَةُ الت" 
ل 
«نؤ أَنّ با مِنْ ثِيَابٍ أَْلٍ الجَنَةِ أَلقِي عَلَى أَهلٍ الدُْيَا َم يَحْتمِلْه أَنْصَارُهُمْ وَلَمَانُوا 
نْ شَهْوَةٍ الَّطر إِلَيْه». 


وقاؤزة مقي ا شَيْءٍ مِنَ الدنْيَا سَمَاعُهُ أغظمٌُ مِنْ عِيَانِه. وَل شَيْءٍ مِنَ الأَخِرَةٍ 


0 2 0000 اك م 0 o‏ 
وَفِى الْوَحْى الْقَدِيم: أَعْدَرْتُ لِعِبَادِي ما لا عَيْنْ راث ولا ادن سَمِعَتْ, ولا خَطْرَ بقلب 


٤ 1 ف‎ 


١٠‏ حديث الطبرسى يأ فى قوله تعالى: ١‏ فَأَمًا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصا لجات فَهُهْ 
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مت سد صف 


الم 


ف رَوْضَةِ يرون 4 مسنداً عن أي أَمَامَة هلي أ رَسُولَ اه يقي قَالَ: 

«ما مِنْ عَبْدٍ يَدْخُلُ الْجَنهَ إلاوَيَجْلِسٌ عند رَأُسِه وَعِنْدَ رِجْلَنِهِ ثِنْتَانٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينٍ 
تُعَنَانِهِ بأَحْسَنِ صَوْتٍ سَمِعَهُ الإِنْس وَالْجِنُ وَلَيْسَ بِمِرْمَارٍ الشَيْطانِ وَلَكِنْ بِتَمجيدٍ الله 
RT‏ 

1" ما حكاه في تفسير المجمع : 

«إنَّ فِي الْجَنَّةِ لجار عَلَيهَا أَخْرَاسٌ مِنْ فِضَّة قإذا اد أهْلُ الْجَنّةِ السّمَاعَ بَعَتَ الت 
ريحاً مِنْ تختٍ العزش فَتَقَعْ فِي بنك الأسْجَارٍ فَتُحَرّكُ ِلكَ ألأَخْرَاس بأضوات لَوْ سَمِعَهَا 
اَهَل الدَّنْيَا لَمَانُوا طَرَبِل!"'. 


۲۵ -حديث جَابرِ عن أي جَعْفَرِ -الباقر كا قال: 


«إنَّ أْض الْجَنَةِ رُحَامها فِضَّةُ وَتْرَابَهَا الْوَرْسُ وَالزَغْفَرَانُ وَكَسْسُهَا الْمِسْكُ 
وَرَضْرَاضُهَا الدُرُ وَاليَاقوث»“ 

: 4 وعن عن جاير عن أبِي فر -الباقر كا قَالَ: قال رَسُوَلُ الله‎ ٣ 

«إنَّ أَنْهَارَ الْجَنَةَ ؛ تَجْرِي فِي غَيْرِ أَخْدُودٍ 36 بَيَاضا مِنَ اتلج وال مِن الْعَسَل, 
وَأَليَنَ مِنَ الرّئ طِينُ التَّهَرِ مِسْكٌأَذْفَرُ وَحَصَاُ الد وَالْيَاقُوتُ تَجْرِي في عُيُونْهِ وَأَنْهَارِهِ 
حَيْتْ يَشْتَهِي وَيُرِيدُ في جِنَانْهِ وَلِيُ الله 

فلو أضَاف مَنْ فِي الَا مِنَ اْجنّ وَالْإِئْسٍ لأَوْسَعَهُمْ طعاماً وَشَرَاباً وَحُلَلاً وَحُلِيَا لا 


5 © 5ن هه 
تنقصة من ذلك شىء 8 


. سورة الروم, الآية .١6‏ 

بحار الأنوار: ج8. ص .١56‏ ب77, ح 1831. 

: بحار الأنوار: ج8. ص57١,‏ ب717, ح ۱۸۳. 

. بحار الأنوار: ج۸. ص 8١؟,‏ ب77, ح۲۰۹. والرضراض في الحديث بمعنى الحصيات 
الضغار. 

6 بحار الأنوار: ج8. ص۲۱۹ ب۲۳ ح۲۱۱. 


صم هف 


«إنَّ نَخْلَ الْحَمَّةِ جُدُوعُهَا ذَهَبٌ أَحْمَرٌ وَكَرَبُّهَا رَبَرْجَد أَخْضَرُ وَشَمَارِيحُهَا'' دُرُ أَنْتِضُ, 
وَ سَعَقُهَا خُلَلُ خُضرٌ وَرُطْبهَا اشد بَيَاضاً مِنَ الْفِضّة وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلٍ, وَأَلْيَنُ مِنَ الرَّئِدٍ 
لَيْسَ فيه عُجْمٌ طول الْعَدْقٍ اثْنَا عَشَرَ زِرَاعاً مَنْصُودَةٌ مِنْ أغلاهُ إلى أُسْفَلِه. لايُؤْحَدُ مِنْهُ 
شَيْءٌ إلا أَغَادَهُ اله كَمَا كَانَ وَذَلِكَ قَوْلُ الله: ( لا مَقْطوعَة ولا نوع 4. وَإِنَّ وُطَبَهَا لأَمثَالُ 
القلال " وَمَوْرَّهَا وَرُمَّانَهَا أَمثَالُ لذب" وَأَْمْشَاطَهُمُ الذَّهَبُ وَمَجَامِرَهُمُ الدُ!؟). 

4 وعَنْ جار عَنْ ابي جَعْفَرٍ الباقر ا قال : 

«إنَّ اهَل الْجَنَّةِ يَْيونَ قلا يَمُوتُونَ أَبَدا وَيَسْتَيْقِظُونَ قلا يَنَامُونَ أَتَدا وَيَسْتَغُْونَ فلا 
يَفتَقِرُونَ أَبَدا وَيَفْرَحُونَ فلا يَحْرَنُونَ أَبَدهُ وَيَضْحَكُونَ فلا يَتِكُونَ بَا وَيُكْرَمُونَ فلا 
يُهَانُونَ بَا وَيَفْكَهُونَ ولا يَقْطِبُونَ!*' أَبَدا. وَيُحْبَرُونَ وَيَسْرُونَ أَبَدا وَيَأكُنُونَ فلا 
يَجُوعُونَ أَبَدا وَيَرْوَوْنَ قلا يَطْمَُونَ أَبَدا وَيُكْسَوْنَ فلا يَعْرَوْنَ أبدا وَيَرْكَبُونَ 
وَيَتَرَاوَرُونَ أَبَداً 

وَيُسَلَّمُ عَلَيهِمُ الولدَانٌ الْمُخَلَدُون أَبَدا بأَئْدِيهِمْ أَبَارِيق الْفِضّة وَآنِيَهُ الذَهَبٍ أَبَداً 
مُتَّحِِينَ على سُرُرِ أبَدا عَلَى الأرابْكٍ يَنْطُرُونَ أَبَدا بيهم التَّحِيهُ وَالمَّسَلِيمُ ِنَ الله اَبَأ 
ئشال انث الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ إِنّهُ على كل شيْء قَدِيرُو(". 

وأمّا الأحاديث الشر يفة الأخرى المبنيّة لجحيم النار أعاذنا الله منها. فمن ذلك ما يلي 
.١‏ شماريخ جمع الشمروخ وهو العذق عليه البُسر. 


. القلال: جمع قلّة ‏ بضم القاف وتشديد اللام -: إناء للعر ب كالجرّة الكبيرة والحبٌ. 
1 الدليّ : جمع كثرة للدلو التي يستقي بها . 

. بحار الأنوار: ج۸ ص۲۱۹ ب77, ح517. 

ه. يقال: قطب الرجل أي جمع ما بين عينيه كما يفعل العبوس. 

1. بحار الأنوار: ج۸. ص۲۲۰ ب ۲۳ح ۲۱۵. 


= لص تلصف 


١-حديث‏ أبي بَصِيرٍ عَنْ أبي عَبْدِاشه ا قال : 
OE‏ و ا 2 
قلت لَه : يا ابْنَ رَسُول الله ! حَوّفنِى فان قلبى قد قسَا. 


6 
E 


«يَا أَبَا مُحَمَِّ! اة سْتَعِدٌَ لِلْحَبَاةٍ الطّويلَةِ, فَإِنَّ ج جَبْرَئِيلَ جَاءَ إلى الب َة وَهُوَ قَاطِبٌ وقذ 
کان قل ذَلِكَ يَجِيءٌ وَهُوَ مُتَبَسمُ. 

فَقَالَ رَسُولُ ابن : يا جَبْرَئِيلُ! جِنْتَنِي الْيَوْمَ قا 

فَقَالَ: يا مُحَمَدٌ! قَدْ ضعت مَنَافِخ النَارِ. 

فَقَالَ: وَمَا مَنَافِخُ انار يَا جَبْرَبِيلُ؟ 

فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ! إنَّ الله لله عر وَجَلَ أَمَرَ انار فَفِخَ عَلَيْهَا نق عام حٌى ابْيِضُتْ, َم نفخ 
عَلَيهَا لق عام ع حَنَّى احمَرّتُ. كُمَ نُفِخَ عَلَيْهَا ألق عَامِ <> ا وس 
أن قَطْرَة مِنَ الضّرِيع فَطَرَتْ فِي ب شَرَابٍ أَهْلٍ الدّنْيَا مات أَهْلُهَا مِنْ نَتْيْهَاء وَلَوْ أن حَلقَةً 
وَاحِدَةَ مِنَ السَلْسِلَةٍ الَّتِي طُونُهَا سَبْعُونَ زاعاً وُضِعَتْ عَلَى الذي لَدَابَتِ الدّنْيَا مِنْ 
حَرٌُهَا. وَلَوْ أنَّ سِزبَالاً مِنْ سَرَابِيلٍ أَهْلٍ الدَّارٍ عُلّقَ بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ لَمَاتَ أَهْلُ الذي 

قاڵ: فى رول ات6 وبکی جرفي ابح ابه SET‏ 
يُقْرِنُكُمَا السّلامَ وَيَقُو قُولُ: قَنْ أَمِنْتُكُمَا أنْ ع تَدْيْبَا ذَنْباً أَعَذَّيْكُمَا عَلنه. 

فقا بُو عَْوِاسَهكَة: فما رَأى رَسُولُ ابت ٤ه‏ جَبْرَيِيلَ مُتَيَسَماً بَعْدَ ذَلِكَ. 

ُمَّ قَالَ: ِن أَهْلَ النَارِ يُعَظّمُونَ انار وَإِنَّ اهل الْجَنَّه يُعَظَمُونَ الْجَنَّةَ وَالمَّعِيمَ وَإِنَّ 

جهنم إا دَخَلُوها هَووَا فيه مَسِيرَةٌ سَبْعِينَ اما إا بَلَعُوا أغلاها يوا بمَقَامِع 
الْحَدِيدٍ د وَأعِيدُوا فِي ركه هذه حَالَهُم. وَهُوَ قَوْلُ الله عَروَجَلٌ: كلا أََادُوا أَنْ يدَجُوا 
نها من عَمَأعِيدُوا فا وَدوقُواعَذْابَ الْحرِيق 4 هم دل جلُودُهُمْ غير الجُُودٍ التي انث 


قال ابو عَبْدِاه!ئ3 حَسْبْكَ؟ قَلْتُ: سبي حشبي»١١‏ 

۲ حديث عَمْرِو بْنِ ٿاب عڻ بي حفر مُحَمّدٍ بن َلِي ار إل كه قال : 

71 اهَل النَارِ يَتَعَاوَوْنَ فِيهًا كَمَا يَتَعَاوَى الْكِلابُ وَالذَنَابُ بُ مما يَلْقَوْنَ مِنْ أييم (ألم دخ 
ل) الْعدَابء فما ظَنَّكَ - بَا عَمْرُو! ‏ بِقَوْم لا يُقُضى عَلَيْهِمْ فَتِمُونُوا ولا يُخَقُفُ عَنْهُمْ مِنْ 
عذابهاء عطاشٍ فِيها. جاع كلِيلَة أَيِصَارُهُمْ صُمَ بُكْمِ عُفيء مُسْوَدَةٍوُجُوهُهُمْ خَاسِئِينَ 
فِيها نَادِمِينَ مَفْضُوبٍ عَلَيِْهِمْ قلا يُرْحَمُونَ مِنَ الْعَدَابٍ. ولا يُحَفُفُ عَنْهُمْ وَفِي النَارٍ 
يُسْجَرُونَء وَمِنَ الْحَمِيم يَشْرَبُونَ وَمِنَ الزّقُوم يأَكُْونَ وَبكلاِيبٍ! ' الشَّارٍمُحْطْمُونَ 


ا ل ا ا ا 


وَجُوهِهمْ. ٠‏ مَعَ الشَيَاطين مُقَرَُونَ وَفِي الأنْكَالٍ وَالْأَغْلالٍ يُصَفَدُونَ, إن دَعَوْا لم يُسْتَحَبْ ُسْتَحَتْ 
لَه وَإِنْ سَأَنُوا حَاجَة لَمْ تُقْض لَهُمْ هَذِهِ حَالُ مَنْ دَخَلَ النَّارَ!؟) 
1 0 5 سام ر و 0 : مان مرج 2 9 ەه ۳ 5 
٠‏ - حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قال : كنا عِنْدَ أبي عَبْدِائه ا فقَرأْرَجُلُ ١‏ قل أعوذ يرَبّ 


اللي ¢ . فَقَالَ الرَجُل: 

«وَمَا الْقَلَق؟ 

َالَ: صَدْعٌ فِي النَّارٍ فيه سَبْعُونَ ألق دار فِي كَل دار سَبْعُونَ الق بَيْتِء في كل بَيْتِ 
سَبْعُونَ ألق أُسْوَدَء في جَوْفٍ كَل اسو سَبْعُونَ ألّق جَرَّةٍ سَمٍ. لا بد لأهلٍ النَارِ أن يَمْرُوا 
عَلفهاء ٠٠‏ ْ 

٤‏ ماعن ته تفسير القمّي في قوله تعالئ : كلا تضحث جلو دهم بَدَلْناهُمْ جُلُوداً غَيْرَها 


0 بحار الأنوار: ج۸ ص ۲۸۰. ب٤۲‏ ح۱. 

. الكلاليب: جمع كلاب وكلوب : حديدة معطوفة الراس يُجِرّ بها الجمر . 
: بحار الأنوار: ج۸. ص۲۸۱ ب71, ح7. 

. بحار الأنوار: ج۸. ص۲۸۷ ب71, ح۱۷. 


جد ١‏ )ج الحم 


يَرُوقُوا الْعَدْاب إنَّاللهكانَ عَزِيَاً حك ١١4‏ فَقِيلَ لأبي عَبْدِاشه 161 : 

«كئِف مُبَدْلُ جُلُودُهُمْ غَيْرَها؟ فقال: أرَأَيْتَ تؤ أَخَدْت لَبنَهُ فَهَسَرْتَهَا وَصَيّرْتهَا رابا كم 
ضَرَبْتَهَا فِي الْقَالِبٍ اهي الَّتِي كَانَتْ؟ إِنّمَا هِيَ ذَلِكَ وَحَدَثَ تَغَيرٌ (وجدت تغييرا-خ ل) آخْرُ 
و الأضلٌ وَاحِدَ»!" 

0 - حديث أي الْجَارُودٍ عَنْ الإمام أبي جَعْفَرٍ 341 فِي قَو! له تَعَالى : إن عَذَاتبا كان 
غَاماً "١4‏ يَقُولُ: 

«مُلازِماً لا فارق. قؤئة: ‏ وَمَن يَفْعَلُ ذلِكَ يلق أناماً)!29. 

قَال: اتام واد مِنْ أؤدِية جَهَسَّمَ مِنْ صُفرِ مُدَابٍ قدَامَهُحَرّةٌ فِي جَهِسَّمَ, يَكُونُ فيه مَنْ عَبَدَ 
غَيْرَ اله وَمَنْ قَتلَ السَّْسَ التي حَرّمَ اله وَتَكُونُ فيه الرنَاقُ!*). 

٦‏ -حديث القمّي في قوله تعالئ: (وَإِنَّ جَهَم لَوعِدهُمْ أَبمَعِينَ # ها سَبْعَهُ واب لكل 


Iolo o 3 1‏ 5 
باب مِنْهُمْ جُزء مَفْسُومٌ 4! 


قال : 

«يَدْخْلُ فِي كل باب اهَل مِلّة..». 

وفي رواية بي الْجَارُودٍ عن الا مام ا جَعْمْرٍ 2 علي في قؤله: وان جه لْرْعِدَمُ 
أََعِينَ > «فَوْقُوفُهُم غ عَلَى الصّرَاطِ وَأما: « ها سَبْعَهُ واب لكل باب مِنم ج٤‏ مَقَسُومٌ 4 
َبَلَغَنِي ‏ وَاللهُ أَعْلَمُأَنَّ الله جَعَلَهَا سَيْعَ دَرَكَاتِ: 


OL OTO‏ رةه و > عه بء a‏ ام 
أغلاها الْجَحِيمُ؛ يَقُومُ أَهْنُهَا عَلَى الصا مِنْهاء تَغْلِي أَدْمِعَتُهُمْ فِيهَا كَغَلي الْقدُورٍ ما 


ے 


. سورة النساء. الآية 65. 

٤‏ بحار الأنوار: ج8, ص ۲۸۸ . ب٤۲‏ ح۲۰. 
. سورة الفرقان. الآية 1۸. 

5 سورة الفرقان . الاية 14 

6 بحار الأنوار: ج8. ص 781. ب٤۰۲‏ ح11. 
1. سورة الحجر . الآيتان 17 .)٤‏ 


€ صف 


وَالمَانيَهُ: ( لَطى * راع شوى * تَدْعُوا مَن أذبرَ وول * وَجِمَمَ فرُع 4. 

وَالفَالِفَةُ ( سَمَدُ * # لا بو بق ولا تدر # لَوْاحَة ة للْبَئَرِ * عَلَنْها تسْعَةَ عَشَرَّ 4. 

وَالرَابِعَة: الْحُطَمَة؛ وَمِنْها يَثُورُ شَرَرُ كَالْقَضرِ. انها جمالات تّ ضفر دق كل مَنْ صَارَ 
إِلَيْهَا مِكلّ الكخل, فلا يَمُو ت الرُوحُ) كَلَّمَا صَارُوا مِثْلَ الْكُْلٍ عَادُوا. 

وَالْخَامِسَ: الْهَاوِيَةُ فِيها ملا يَدْعُونَ يا مَالِكُ! أَعِشْناء فإِذَ أَغَاتَهُمْ جَعَلَ لَهُمْ آنِيةٌ م 
صَفْرٍ مِنْ نَارٍ فيه صَدِيدُ مَاءِ يَسِيلُ مِنْ جُلُودِهِمْ كانه مُهَل فإذا رَفَعُوهُ لِيَشْرَبُوا مِنْهُ 
تَسَاقط لَحْمٌ وُجُوههخ فِيهَا مِنْ شِدَّةٍ حَرّهَاء وَهُوَ قَوْلّ الله تَعَالَى: 9 وَإِنْ يَسْتَغِيُو ثُوا يُغْانُوا 
ياء كَالمَهلِ يَشْوِي الْوْجُوةَ بس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتفقاً4!". وَمَنْ هَوَى فِيها هَوَى 
سَبْعِينَ عَاماً فِي الدَّارٍ كَلّمَا احْتَرَقَ جِلَدُهُ بُدَلَ جلداً غَيْرَهُ. 

وَالسَادِسَة: هِى السَّعِيرٌ فِيهًا ثلاث مِانّةِ سُرَادِق مِنْ نَارِ فِي كل سُرَادِقٍ ثلاث ما مافّة 
ول نار قر كل القت نات د تلت مز كار دي كن لدج خاو ا لو ب اب 
sS‏ ل ا E‏ من 
ار وَهُوَ الَذِي يَقُولُ اش نا أَعْتَدْنَ لِْكافِرِينَ سَلاسِلَ وَأغلالاًوََ را 

وَالسَّابِعَةٌ: جَهَسّم وَفِيهَا الْقََقُ وهو جب في خث | فح عر 5 وَهُوَ 
اشد النَارِ عَذَاباً 

وما ضَعُوداً فَجَبْلُ مِنْ صُفرِ مِنْ ار وَسَط جَهَدَم. 

َأَمًا اما فَهُوَ واد مِنْ صُفْر مُذَاب يَجْرِي حَوْلَ الْجَبَلٍ فَهُوَ شد انار عذابا»". 


حديث مَنْصُورٍ بْنِ E‏ قال : 


.١‏ سورة الكهف . الآية 9؟. 
۳. بحار الأنوار: ج8. ص۲۸۹ ب51. ح77. 


«إنّ في النَارِ تارا تَتَعَوّدُ صِنْهَا أَهْلُ النَارِ ما خُلِقَتْ إلا لكل مُتَكَبّرِ جَبْارٍ عَنِيرٍ وَلِكُلٌ 
شَيْطانٍ مَرِيدٍ لكل مُتَكبّرِ لايُؤْسِنُ بِيَوْمٍ الجشاب. وَكلّ نَاصبب لآل مُحَمَدٍ 

وَقَالَ إن أَهْوَنَ الئاس عَدَابا يوم الْقِيَامَةِ َرَجُلٌ فِي ضَخْضّاح مِنْ تار عَلَيْهِ غلا مِنْ 
َارِء وَشِرَاكَانٍ!١)‏ مِن نار يَغْلِي سِنْهَا بِمَاعُهُكَمَا بَغْلِي الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أنّ في النَارٍ أحداً 


شد عَذَاباً مله وَمَا فِي النَارِ أَحَدَ أَهْوَنٌ عَذَاباً مئ" 


۸ -حدیث تفسير القمي في قوله تعالئ: ( فل اعود برَبٌ ملي ). 

قال : 

«الْقَلَقُ جُبّ فِي جَهَسّمَ يَتَعَوَدُ أَهْلُ النَارِ مِنْ شِدّة حَرَهِ سَأَلَ الته أن يَأَذنَ لَه أن بَتَْهُسَ. 

قَالَ: وَفِي ذَلِكَ الب صْنْدُوقُ مِنْ مَارِ يَتَعَوَدُ 0 الْجُبٌ مِنْ حَرٌ ذَلِكَ الصُنْدُوق. 
وَهُوَ لاوت وَفِي ذلك التَابُوتٍ سمه مِنَ الْأَوَبِينَ وَسِنَّةٌ مِنَ الآخِرِين. 

فَأمًا السّنّهُ مِنَ الْأَوّبِينَ: فَابْنُ آدَمَ الّذِي قَتَلَ احا وَنَمْرُودُ إيْرَاهِيمَ الَذِي أَلْقَى إِيْرَاهِيمَ 
فِي النَارِ وَفِرْعَوْنُ مُوسَى, وَالسَامِرِيٌ الَذِي اتَخَذَ الْعِجْلَ وَالَذِي هود الْيَهُودَ وَالَّذِي نَصَْرَ 
التُصَارَى. 

وَأمًا السّنّةُ مِنَ الَخِرِينَ فهو الأول وَالتَّانِي وَالتَِثُ وَالرَامِعٌ وَصَاحِبُ الْخَوَارِجِ وَابْنْ 
مُلْجَه»". 1 

٩-حديث‏ مُيَسَرِ عَنْ أي جَعْفَرٍ -الباقر لا قَالَ: 

«إنّ فِي جَهَنّمَ لَجَبَلاً يُقَالُ لَه الصَّعَدَاء وَإِنَّ في الصَُعدا لَوَادِياً يُقَالُ لَهُ: سَقَرٌ وَإِنَّ فِي 


سَقَرَ لَجُبَا مُقَالُ لَهُ: هَن هَبْهَبُ كلما كُشق غطاءُ ذَلِكَ الَجُبٌ ضَجّ أَهْلُ النَارِ مِنْ حَرهء ذَلِكَ مَنَازِلُ 


.١‏ شركان : تثنية شرك بفتحتين وهى حبالة الصائد. 
37 بحار الأنوار: ج8. ص 550. ب ٢۲ء‏ ح٤٤.‏ 
”0 بحار الأنوار: ج۸. ص19. ب51. ح٦٤‏ . 


.١!»َنيِراَبَجْلا‎ 

٠-حديث‏ تفسير الامام العسكري لإ في قوله تعالئ: « فَاتَقُوا النارَ الى رَقُودُهَا 
الاس وَالحِجَارَة "١4‏ : 

«حِجَارَةٌ الْكِيْرِيتِ اشد الأَشْيَاء < حَرَأ وَأَعِدَتْ» تلك الُا « لِلكافِرينَ» بِمُحَمَدٍ 
وَالشَّاكْينَ في نيوت وَالدَافِعِينَ لِحَقٌّ أخِيه عَلِيَ وَالْجَاحِدِينَ 0 

١-حديث‏ مت الور ارآ گا رلت هذ الأية يه على الى يَللهُ: وإ جه 
لَوْعِدُهُمْ أَجمَعِينَ * ها سَْعَةٌأنَواب لِكُلّ باب ْم جُرْءْ مَفْسُومٌ ‏ کی الي اء 
ا yy‏ 

is‏ إذَا رَأى فَاطِمَة هه قرح اء قاطا بغ أنحاي إلى اب تتا 
فَوَجَدَ بَيْنَ دشرأ وي طحن فيو تقول : : وما عِنْدَ لله خَيْرٌ أب 4“ فَسَلَّم عَليَا 
رجت تو سلتا قاري إلى الخاد و و ی وَقَالَ از نا إن بات َر کشر 
في السُندُس والحر ير » وَابنَهُ مُحَمّدٍ يِه عَلَنْها سَمْلَهُ صُوفٍ خَلَقَهُ قَدْ يط في انْنَيْ عَشَرَ 
مَكَاناً. قَلًَا دَخَلَّتْ فَاطِمَهُ عَلَى الى يليه قَالَتْ : 


َا سول الها إن سَلْمَانَ تعَجْبٍ مِنْ ليبَامبِي. 


. ٤۹ح بحار الأنوار: ج8. ص۰۲۹۷ ب51,‎ .١ 

. سورة البقرة. الاية 14؟. 

ا بحار الأنوار: ج ۸. ص 715. ب51. ح617. 

. سورة القصص . الآية 5١‏ وسورة الشورى. الاية 735. 
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فو الَذِي بَعقَكَ باحق ما لبي وَلِعَلِيَ مد خَمْسٍ سِنِين إلا سك بش نَعلِفُ عَلَتِهَا 
ِالنَهَارٍ بَعِِرَنَا فَإِذَا كَانَ اللَيْلُ افَتَرَشْنَاه. 

َإِنَّ مِرْفَقَتَنَا تمن أدم حَشۇها ليف" 

قال الب :ا سَلْمَان إِنَّ اني لَفِي الْخَيْلٍ السوابق. 

َالَ: قَسَقَطَتْ فَاطِمَةُ!8 عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ تَقُولٌ: الْوَيْلُ كُمَ الْوَيْلُ لِمَنْ دَخَلَ النَار. 

فسَمِعَ سَلْمَانُ فقال: تا َِتنِي كُنْت ڪَشا هلي فأكَنُوا َخمي وَمَرَّهُوا جِلدِي وَلَمْ أُسْمَغ 
ذِكْرٍ النَّارٍ 

وقال اپو :ا ٍت أي كانت عَاقرا َنَم َلِدنِي وَل سمغ ذخ انار 

َال مِْدَاد: ا ِي كُنْتُ طائراًنِي القِارِ وَلَمْ يكن َلَيّ حِسَابٌ لا عِقَابُ َنَم سمغ 

َقَالَ علي :يا َئتَ السَبَاعَ مَزّقَثْ خمِي ويِٿ اُمَي نَم تلِذنِي وَلَمْأَسْمَعْ بِذِكرِ النَارٍ 

م وَضَعَ عَلِيَّ !3 يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ يَبْكِي وَيَقُولٌُ: وا بُعْدَ سَقَرَاهُ! وا قله زَادَاه 
فِي سَفرِ الْقِيَامَةِ يَدْهَبُونَء فِي الَارٍ يتردّدون: وَبكلاليب النار يُتَخْطَّقُونَ مَرْضَى لا يُعادُ 
سَقِيمُهُم. وَجَرْحَى لا يُدَاوَى جَرٍيخهم. وَأُسْرَى لا يُفَكُ أُسْرُمُمْ مِنَ الَّرِ يَأكنُونَ وَمِنْهَا 
يَشْرَبُونَ وَبَيْنَ أَطبَاقِهَا يَتَقلَبُونَ وَبَعْدَ لُبْسِ الْقُطْنِ مُقَطَّعَاتٍ انار يَلْبَسُونَ وَبَعْدَ 
مُعَائقةِ الأزوَاج مع الشيَاطِينٍ مُقَرُئُون("' 


١آ‏ ديت وف مرل ان الخمن لك قال: 


.١‏ المسك هو الجلد. 


؟. الأدم جمع الأديم . وهو الجلد المدبوغ. والليف قشر النخل . 
۳. بحار الانوار: ج۸. ص ۲۰۳ ب٤۲‏ ح1۲ . 


«كَانَ مؤلاي أَبُو الْحسَنِ إا أَمَرَ بشيرَاء ابقل يَمُرُ بالإمْتَار مِنُْ وَمِن الجزجير“ 
َيشْتَرَى لَهُ وَكَانَ يَقُولُ!كِة: ما أَحْمَقَ بَعْضٍ النَّاسٍ يَقُولُون إِنَّهُ َنبْتُ في وا في جَهَدُم 
واه عَرَّوَجَلَّ يَقُولُ: ‏ وَقُودُهَا الاس وَالْحِجارَةٌ "١4‏ فَكَيْق َنْيّتُ انَقل!. 

کا احا ا عدن الْعَظِيم بن عَبْدِالَه الْحَسَنِيٌ عَنْ الإمام مُحَمَدٍ بْنِ عَلِيَ الوَضًا 
عَنْ آبَائْ عَنْ أميرالمؤمنين عَلِنَ 9 قال : ۰ 


e 2‏ 5 000 6 ت اانه 0 d~ Lor.‏ 2 ڪڪ ۳ 
«دَخَلْثْ انا وَفَاطِمَة عَلَى رَسُول الت ع قو جَذْتَة يَيِْكى بُكَاءَ شديدا. 


2م بي 
ص 


فَقُنْتُ لَهُ: فِدَاك أبي وَأَمّي يا رَسُولَ الثه! ما الَذِي أَبْكَاكَ؟ 

فقال: ا عَِيٌ! َة شري بي إلى السْماء رََيْتُ ناء مِنْ مي فِي عذاپ شڊيڊ 

فَقَانَت: فَاطِمَةُ حبيبي وَقَرَّةَ عَيِنِي أَخْدِرْنِي ما كَانَ عَمَلُهُن. 

فقال: أمَا الْمُعَنَقَه بشغرها فَإِسَّهَا انث لا تُعَطَّى شَعْرَهَا مِنَ الرّجَالِ وَأمَا الْمُعَلَقَةُ 
بِِسَانَهَا فنا كاث ثُوذِي رَوْجَهَا وَأما المُعَلَقَةُ بِشَديََْا َإِنّهَا كاذث تُرْضع أؤلاد غَيْرٍ 
روجا بير إِذْْهِ وَأَمَا امُعَلَقَةُ برِجْلَيِهَا فإنَّهَا ڪاٿ مَخْرُحُ مِنْ بَتْتهَا بير إذْنِ رَوْجِهًا. 
وَأَمّا التي ڪاٿ تَأَكُلُ لخم جَسَدها فَإِنَّهَا ڪان دُرَيّنُ بَدَنَهَا لئاس وَأَمَا التي تشد يَدَاهَا 
إِنَى رِجْلَيِهَا وَُسَلَْطُ عَلَيْهَا الْحَيّاتُ وَالْعَقَارِبُ فَِنَّهَا كَانَتْ قَذِرَةَ الْوَضُوء وَالتَيَابٍ وَكَانَتْ 
لا تَعْتَِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضٍ ولا تَتَنَظّفُ وَكَانَتْ تَسْتَهِينُ بالصّلاةِ وما الْعَمْيَاءٌ 
الصَمَاءُ الْخَرْسَاءٌ نها كَانَتْ لِد مِنَ الزَّنَا فَتَعلَّقُهُ فِي مدق رَوْجِهَاء وَأَمَا انَّتِي كَانَتْ 
تَفْرِضٌ لَحْمَهَا ِالْمَقَارِيضٍ فَإِنَهَا كَانَتْ تَعْرِضٌ نَفْسَهَا عَلَى الرّجَالِ وَأمَا الَتِي انث تُخْرِق 
وَجْهَهَا وَبَدنها وهي تَجُرٌ أُفعاءَها فَإَِّهَا ڪائٹ قؤاة. وام اتِي ڪان رسا رَأْسَ خِنْزِيرٍ 
١‏ الجرجير هى البقلة المعروفة وتسكى بالفارسيّة : ترة تيزك. 


۲. سورة البقرة.الاآية 14؟. 
۳. بحار الأنوار: ج8. ص۱٦۳۰‏ ب٤۲‏ ح 1۵. 


وَبَدَّهَا بَدَنَ الْحِمَارٍ فَإِنهَا كَاسَثْ نَمَامَةٌ كَذَابَة وَأمَا الَّتِي انث عَلَى صُورة الْكلْبٍ وَالنَارُ 
تَدْخُلُ فِي برها وَتَخْرُجٌ مِنْ فِيها فَإِنّهَا كانت قَتْنَ نَوَاحَةَ حَاسِدَة. 

م قال وَيْلُ لاهرَأة أَعْضَبَتْ رَوْجَهَا. وَطُوبَى لِامْرَأةٍ رَضِي عَنْهَا رجه 

8 حديث مَسْعَدَة بن زِيَادٍ. عَنِ الامام الصّادِقٍ . عَنْ آبائه ل أن عَلِياً 4ا قَالَ: 

«إنَّ فِي جَهْسَّمَ رَحَى تَطْحَنٌ خَمساً فلا تَسْأَنُونِي ما طَحْمُهَا؟ 

فقيل لَهُ: وَمَا طَحْمْهَا يا أمِيرَالْمُوْمِنِينَ؟ 

قَالَ: الْعْلَمَاءٌُ الْقَجَرَة وَالْقَرَاءُ الْقَسَقَةُ وَالْجَبَابِرَهُ الظُلَمَة وَالْوّرَرَاءُ الْخَوَنَهُ وَالْعْرَقَاءُ 

وَإِنّ في النَارٍ َمَوِينَةيُقَالُ تها: الحصِيئة قلا شَسْأَنُونِي ما فِيهًا؟ فَقِيلَ: وما فِيهَا يَا 
أميرَالْمُومنِين؛ فقال: فىها يي التَكِتِينَ»! ١‏ 

: شري تققد ان ا ا ل قال‎ ١ 

«قَالَ رَسُولُ ابه ذات يَْم: يا عَلِيٌ ِن َبْرَئِيلَ!كة أَخْبَرَنِي أن أَمْتِي يَغْوِرُ بك مِنْ 
بَعدِي قَوَيْلٌ كم وَْلُ تم وَيْلٌ لَهُْ ثلاث مَوَاتٍ - 

قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! وما وَيْلٌ؟ 

قَالَ: وَادٍ فِي جَهَسَّمْ أَكْثَرُ أَهْلِه مُعَادُوكَء وَالْقَاتِنُونَ لِدُرَيتِكَ وَالسََكُِونَ لِبَيْعَتِكَ فَطُوبَى 
ثُمٌ طُوبَى كُمّ طُوبَى ثلاث مَرَّاتٍ - لِمَنْ أَحَبّكَ وَوَالاكَ. 

َنْتُ: يَا رَسُولَ ابثه! وما طُوبَى؟ 

َالَ: شَجَرَةٌ فِي دَارِكَ فِي الْجَنَهِ لَيْسَ دَارٌ مِنْ دُورٍ شِيعَتِكَ فِي الْجَنَه إلا وَفِيهَا عضن 
.١‏ بحار الأنوار: ج ۸. ص۳۰۹ ب 114., ح ۷۵. 


5 بحار الأنوار: ج۸. ص 7١١‏ ب ۲٤‏ ح۷۸. 
۳ بحار الأنوار: ج ۸. ص۳۱۲ ب 715. ح ۸۲. 


7-حديث أبى عُبَيْدَةَ: عن أبى جَغْفَر -الباقر لا قَالَ: 
«إِنَّ فِي جَهَسّمَ لَوَابٍ يُقَالُ لَهُ: ساق فيه فَلاثُون وَثَلاث مِائَة قضر, فِي كل قضر ثَلاثُونَ 
ثلاث مِانّةِ بَيْتِ فِي كل بَيْتِ قَلاقُونَ ثلاث مِائَة عَفَرَب. فِي حُمَةِ كل عَقَْرَبٍ شَلاثُونَ 


3 وظقل ان و ل ع تراش عو أرما الوه 3300 د 
ثلاث مِامّة قَلَةَ سَمَ, لَوْ أنَّ عَقْرَباً مِنْهَا نَضْحَتْ سَمَّهَا عَلَى اهل جَهَسَّمَ لَوَسِعَتْهُمْ سَمَّا!'. 


الميحث الثاني:الخلود في الجنان والنيران 

مما لا شك فيه وتطابقت الأدلة عليه أنّ أهل الجنّة مخلّدون أبداً في الجنّة وأنّ الكفّار 
والمنافقين أيضاً مخلّدون أبداً في النار. 

دل على ذلك صريح القرآن الكريم » ومتواتر الحديث السليم » والاجماع الذي لم 
يخالف فيه أيّ عالم مستقيم . 

الدليل الأوّل : القران الكريم: 

ايات الخلود في الجنّة والنار في القران الحكيم كثيرة جدّاً وصريحة حقاً: وليس 
فيها مجال للتشكيك أبداً. 

فقال عرٌ وجلّ: 

ووَالَّذِينَ منوا وَعَمِنُوا الطال جات أولئكَ أضحاب الْجَنَّدَ م 

وقال جل جلاله : 

وَالَّذِينَ كَمَرُوا وَكَدَيُوا باياتنا اولك أضحابٌ النار 

وقال: 


". سورة البقرة, الآية ۸۲. 
۳. سورة البقرة. الآية 79. 


وکا خَبَتْ زذناهُم سعیراً ۾( . 
وقد أحصيت آي الذكر الحكيم المصرّحة بالخلود في الجنّة والنار. فكانت آيات 


الخلود فى الجنّة ۷ آية كريمة . وآيات الخلود في النار ا کر شه رالمان المشير 


أمّا ايا ت الخلود في الجنّة فهي في سورة البقرة الآيات 76 و57. وسورة آل عمران. 
الآيات ١6‏ و/ا٠1و1؟١‏ و۱۹۸ وسورة النساء. الآبات ٣١و۷‏ و۲١‏ وسورة 
المائدة.الآيات 486و9١١.‏ وسورة الأعراف, الآية 47: وسورة التوبة, الآيات ۲۲و۷۲ 
و88 و١٠٠.,‏ وسورة يونس. الآية ۲۹. وسورة هود. الآية ۲۳. وسورة ابراهيم, الاية 
الا وسور الكهف ‏ الآية 117 وسورة طف الآية ¥ ogg‏ الأبيات الآيهة 5 
وسورة العنكبوت. الآية 0۸. وسورة لقمان, الآية 9: وسورة الزمرء الآاية 87. وسورة 
الأحقاف, الآية .٠١‏ وسورة الفتح. الآية 05. وسورة الزخرفء الآية ١لا.‏ وسورة 
الحديد, الآية 1١١.وسورة‏ المجادلة .الآية ۲۳. وسورة التغاين »الآية 9 وسورة الطلاق. 
الآية .١١‏ وسورة البيّنة. الآية ۸. 

وأمًا الآيات المصرّحة بالخلود في النار فهي في: سورة البقرة. الآيات ۳۹و١۸‏ 
و۱۲ و۲۱۷ و۷٠۲‏ و١٠۲۷.‏ وسورة آل عمران» الآيتان ۸۸ و7١١.‏ وسورة المائدة. 
الآية .۸٠‏ وسورة النساء. الآيات 4١و97‏ و1۹١.‏ وسورة الأنعام, الآية ۱۲۸٠ء‏ وسورة 
VS ag a Nl‏ يوسن الأ ا 
وسورة هود. الآية .٠١8‏ وسورة الرعدء الآية ۵. وسورة النحل. الآية ۲۹. وسورة طه. 
الآية 35١‏ :وسؤرة الا ياء الا ية :49 وصوزة المؤمتون الآية *١١:وسورة‏ الأحدات: 


.١‏ سورة الاسراء. الآية /ا9. 


وسورة الزخرف. الآية 5/ا. وسورة محمّد., الآية .١6‏ وسورة الجن الآية ١١ء‏ وسورة 
ادل الآية 7 :وسورة الحشرء الا ية ¥ وسوررة قالآية © وسو رة اة الا ية 
وتر اا ال 

ومع صراحة الخلود في كلا المقامين الجنّة والنار. لا في آية واحدة بل في هذه الكثرة 
من الآيات في مختلف الكفار والعصاة كيف يمكن انكار الخلود أو توجيهه بما لا يقبله 
العقل بل يأباه الكتاب والسنّة ممًا سيأتي التعرّض إليه في دليل الاجماع . 

الدليل الثاني : الحديث الشريف : 

أحاديث الخلود في الجنّة والنار متظافرة متواترة. وقد تقدّم بعضها في أدلة السنّة 
المتقدّمة على الجنّة والنارء وذكر العامة المجلسي جملة كثيرة منها في بابين من المجلد 
الثامن من البحار . باب ذبح الموت بين الجنة والنار. والخلود فيهما وعلته. وباب من 
يخلّد في النار ومن يخرج منهاء يكفيك من ذلك مثل : 

١-حديث‏ حمران قال : قلت لأبي عبداله لَك : 

«إِنّهُ بَلَغَنَا أنه يَأتِي عَلَى جَهَسَّمَ جِينٌ يَصْطِفْقٌ أَبْوَابُهَا فَقَالَ لا الله إِنَّهُ اْخُنود» 

: حديث أبي ولاد الحتّاط‎ - ١ 

عن الامام الصادق لا انه: سَيْلَ عَنْ قَوْلِه : ( و أَنْذِرْهُمْ يوم الْحَسْرَةِ؟ الأيَة قَالَ: 
«يْنَادِي مُنَارٍ صِنْ عند الله وَدَلِكَ بَعْدَ مَا صَارَ اهَل الْجَنَّهَ في الْجَنَّة وَأَهْلُ النَارِ فِي النَارِ-يَا 
هَل الْجَنَّةِ وَيَا أَهْلَ النَارِ هَل تَعْرِفُونَ الْمَوْتَ في صُورَةٍ مِنَ الصُوَرِ؟ 

فَيَقُولُونَ: لا فَيُؤْتَى بالْمؤتٍ في صُورَةٍ كَبْشٍ ملح قَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالسَّارٍ ثُمُ 
يْنَادُونَ جَمِيعاً: أشْرِقُوا وَانُظُرُوا إلى الْمَؤتٍ. 


و 


ُمَّ يا هرقي 4#" و ع # و 
فَيُشْرِقُونَ كُمَ يَامُرُ ر الله به فَيُدْبَحٌ م كقال: تا أهْلَ الْجَنَّةَ خُنُودٌ فلا مَوْتَ بدأ وَيَا اهْلَ 


(۱) 


43 كتاب الزهد: ص۰۹۸ ح ۲٣۵‏ . 


ار خود قلا مؤت أَبدأ وَهُوَ قؤئة: رُم يَْمالْحمَرَةإِذْ قضِيَ لمر وَهُمْ في غفل 
أَيْ: فضي عَلَى أَهْلٍ الْجَنَةَ بِالْخُلُودٍ فِيهَا وَقْضِيَ عَلَى أَهْلٍ النَرِ مِالْخُنُودٍ فيها,!"2. 

۳ حديث أبي هاشم قال: 

سألت أبا عبدالله لق عن الخلود في الجنّة والنار ؟ 

«إنَّمَا خُلَدَ أَهْلُ النَّارِ في النَارِ لأنَّ نِيَاتِهمْ كَاسَتْ فِي الدِّنَْا أَنْ َؤ خُلّدُوا فِيها أُنْ يَعْصُوا 
الله أَبَدا 

َإسَّمَا خُلَدَ أَهْلُ الْجَنَةَ في الْجَنََّ لأنَّ ِيَاتِهمْ انث فِي الدّنْيَا أن لَوْ بَقُوا فِيها أَنْ يُطِيعُوا 
الت بدا بالات لَه هَؤلاءِ وَهَؤُلاء م تلا قَْلَهُ تغاتی: 9 فُل كُلَيَعْملُ عَلىْ شاكلته 4 قالَ: 
عَلَى نِيّتِم!". 

؛ - حديث منصور بن حازم قال : 

قلت لأبي عبدالله اة: « وما هُمْ بخار جين مِنَ النار 4 ؟ 

قال ملا : 

«أعداء علي عليه السلام هم المخلّدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين»7". 

۵ حديث أبي حمزة: عن أحدهماءليك في قوله تعالى: بَلى مَنْ كَسَبَ سيه 
وَأَحْاطَتْ په خَطِيَتهُ 4 قَالَ اقل : 

«إذَا جَحَدَ إِمَامَة أُمِرِالْمُؤْمِنِينَ!12 فَأُولبْكَ أضحابٌ النَارٍ هُمْ فيها خالدُون»“. 


الدليل الثالث : اجماع المسلمين : 


. ٠٥٠ص تفسير القمي : ج ؟.‎ .١ 
.١ح ؟. علل الشرائع : ص17 6. ب۲۹۹‎ 
. البحار: ج ۸. ص۸٣۳۵ ب۲۷ ح۲۰‎ 1 


المستفاد من كلماتهم اجماع المسلمين على الخلود في الجنّة والنار. وعدم الخلاف 
في ذلك إلا من بعض الشادٌين . 

بل انّ فسيئلة الخلود من ضروريات الدينق» .ومن البدرييات عمد الد انين . 

فالمؤمنون خالدون في الجنان. والكفار والمنافقون خالدون في النيران بضروري 
الدين واجماع المسلمين. 

علماً بأن جاحدي امامة أميرالمؤمنين ا أو أحد من الأئمّة المعصومين معدودون من 
الكقار ومن المخلّد ين في النار. 

قال الشيخ الصدوق بعد بيانه المتقدّم في الجئّة والنار بأن اعتقادنا كون الجئّة دار 
البقاء . والنار دار الانتقام والخلود للكفار والمشركين قال ما نصّه: 

« اعتقادنا في الظالمين أنهم ملعونون والبراءة منهم واجبة... واعتقادنا فيمن جحد 
امامة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب والأئمّة من بعده 22 إِنّه بمنزلة من جحد نبوّة جميع 
الأنبياء... واعتقادنا في البراءة انها واجبة من الأوثان الأربعة ومن الأنداد الأربعة ومن 
جميع أشياعهم وأتباعهم ... واعتقادنا في قتلة الأنبياء وقتلة الأئمّة أنهم كفّار مشركون 
مخلّدون في أسفل درك من النار»'. 

وقال العلامة المجلسي : 

«اعلم أنّ خلود أهل الجنّة في الجنّة مما أجمعت عليه المسلمون وكذا خلود الكفّار 
في النار ودوام تعذیبهم ٠»‏ . 

ني أضاف بعد ذلك : 

«أقول: القول بعدم خلودهم في النار نشأ من عدم تتبعهم للأخبار»". 
.١‏ شرح التجريد: ص .76١‏ 


۲. البحار: ج۸. ص ۲٥٣۰‏ . 
۳ البحار: ج28 ص ۳٦۱۵١‏ . 


وقال السيّد شبّر: 

«اعلم أَنّه لا خلاف بين كاقة المسلمين في أن الكقار الذين تمّت عليهم الحجّة 
مخلّدون في النار وفي العذاب »''. 

وبذلك تعرف بدليل الكتاب والسنة والاجماع أنّ المؤمنين مخلّدون في الجنان: وأنّ 
الكفار بمن اندرج فيهم جميعاً والمنافقين مخلّدون في ارا 

ويحسن التنبيه هنا على نكتة في المقام نافعة للمرام وهو بيان وجه الخلود» يعنى لِمَ 
يخلّد أهل الجنّة في الجنّة وأهل النار في النار مع ان عملهم في الدنيا كان محدوداً موقتاً؟ 

الات 

أوَلاً: أنّ خلود أهل الجنّة لطنٌ وفضلٌ وإحسانٌ من الله تعالى ولا شك في حسنه. 

وخلود أهل النار هو للكافر والمنافق كما عرفت_للاستحقاق ممّن لم يُبقوا لأنفسهم 
بجحودهم مجالاً للتفضل عليهم حتّى يدخلوا الجنّة كما قال تعالى : 
أَضْحابٌ الثار مُمْ فيا 


0 ع 
ت سے 


ول من كسب سَوْئةٌ وَأخاطث به خَطِيئتُهُ اوليك أ 
خَالِدونَ 74". 

ثانياً: انّ خلود كلا الفريقين وأبديّتهما في الجنّة والنار بواسطة أبديّة نيّتهما في الخير 
والشرء فيجزون بنيّتهما كما يستفاد من حديث أبي هاشم المتقدّم. 


.١78 حقّ اليقين : ج۲ ص‎ .١ 

؟. وبذلك يظهر فساد دعوى عدم الخلود. أو انقلاب العذاب عذباً. أو حسن العذاب وحسن 
نار جهنم بتوجيه ودعوى أن حرارة نار جهنم توجب نضج فواكه الجئّة وما شابه ذلك من 
أباطيل تلاحظها في فصو ص الحكم : ص8١7.‏ والأسفار: ج9. ص .577١‏ والفتوحات 
المكيّة: ج؟١.‏ ص ١١١‏ . كما نقله عنها أيضاً في سد المفر : ص ٤۸۳‏ . 

وكيف تتلائم هذه الدعاوي مع قوله تعالئ : « لا يُخَفّف عنهم العذاب» وقوله: «وماهم 

بخارجين من النار » وقوله : «كلّما خبت زدناهم سعيراً» ؟ ! 

۳. سورة البقرة»الآية .۸١‏ 


«إِنَّمَا خُلَدَ اهَل النَّارِ في النَّارٍ لأنَّ ِيَاتِهِمْ كَاسَتْ في الدنْيَا أَنْ لَوْ خُلَدُوا فِيها أنْ يَعْصُوا 
الله أمَدأ». 

ثالثاً: انّ عِظَم حجم المعصية والكفر والجحود تناسب العذاب الخالد المؤيّد الذي لا 
نهاية له. فالعصيان العظيم يقتضي العذاب العظيم تناسب الجزاء مع الذنب حيث جحد 
الخالق المتفضّل والمالك الحقيقي والمنعم المبتدي بالنعم. وعْصي من لا نهاية لعظمته 
فيناسب أن يكون لا نهاية في عقاب معصيته. 

«أنَا صاحِبُ الدّوْاهِى الْعٌظمئ. آنا الّذى عَلى سَيِّدِهٍ اجتّرئء آنا الى عَصَيْتُ جَبَارَ 
السفآء». 

خصوصاً وان بعض المعاصي اعلان الحرب مع الله تعالى كقضيّة قارون الواردة في 
البحار: ج۱۳. ص٠٣۲‏ الذي كان يريد هدم دين موسى الذي كان دين الله تعالى. 

قال المحقّق الكراجكي في مناظراته كما في المناظرات: ج .١‏ ص (٠١7‏ أن المعاصي 
تتعاظم في نفوسنا على قدر نعم القعصى ). 

رابعاً: أنّ دوام الجزاء وخلوده نتيجة لنفس عمل الانسان. وأثرٌُ طبيعي لفعل شخص 
العامل خيراً أو شراً. 

فبعض الأعمال الصالحة تتجسّم إلى نعيم دائم لعامله ككلمة لا إله إلا الله والصلاة, 
وبعض الأعمال السيّئة تتجسّم إلى عذاب دائم لفاعله كآ كل مال اليتيم'". 

ويكون هذا العمل صالحاً أو سيّئاً بفعل نفسه وصنع نفس المكلّف. من دون أن يكون 
ظلمٌ من الله جل جلاله, فالدنيا مزرعة الآخرة. 


.١‏ راجع تفصيل البحث في المقام إلى كتاب « تجسّم ء مل » للأمين لمعرفة تحقيق التجسم 
والمصرّحين به من الأعلام. فقد صرح به كاشف الغطاء في الفردوس الأعلئ: ص15 ؟, 
والشيخ الجليل التستري في فوائد المشاهد: ص١17١.‏ والشيخ البهائي في الاربعين: 
ص 706 وذكر أن به روايات الخاصة والعامة وتأتي الأحاديث التي يستفاد منها ذلك . 


نظير الأعمال في هذه الدنيا المتققبة لدوام النتيجة.. 

ترئ أن الرجل الصالح يشيّد مؤسسة رفاهيّة في يوم واحد يتمتّع بها طول عمره. أو 
يزرع نواة تمرة واحدة يستلذ بتمره طول حياته. 

وفي مقابله ترئ أن الرجل العاصي قد ينادم شرب الخمر اسبوعاً يبتلي معه لقرحة في 
معدته تؤلمه طول حياته؛ أو يرتكب جناية في دقيقة واحدة فيُعمى بصره وتظلم الدنيا 
لديه جميع أيّام عُمره أو يشرب قليلاً من السم فيفقد دائماً حياته فالدنيا مزرعة الآخرة 
يحصد الانسان في آخر ته ما يزرعه في دنياه من خيرٍ دائم أو شر دائم.. 

فبذور خيره تنتج له النعم المخلّدة في الجنّة. 

وبذور شرّه تعقّب له العقوبات المخلّدة في النار. 

فنفس الأعمال الصالحة والسيّئة تعقّب الخير والشر . لكن لا بنحو العليّة والمعلوليّة 
بحيث لا تتخلّف بل بنحو الاقتضاء . فالأعمار الشريرة بنفسها تقتضي الخلود في 
النار. 

وقد يستفاد من آي الكتاب الحكيم . وأحاديث من الهداة المعصومين انّ العذاب أثر 
نفس العمل بل تجسّمه. 

فمن الكتاب مثل : 

١‏ -قوله تعالئ: 


گے و 


J-o مي >" ه‎ 0 £٤ (I~ 
. "4 وما تقد موا لأنفسكم مِنْ خَيْر تجدوه عند الله‎ 


.١‏ يؤيّد تجسّم وتبدّل العمل الخير بالنعيم وعمل الشر بالجحيم . ما.ذكروه في العلم الحديث, 
فقد اكتشف علماء الفيزياء أخيراً أنّ القوّة فى الطبيعة تتبدّل إلى المادّة كما انّ المادّة تتحوّل 
إلى القوّة فالأخير نظير تبدّل النفظ إلى الطاقة الحراريّة . والأُوّل نظير تبدّل الطاقة الحراريّة 
إلى الذرّة كما فصّل بحثه كتاب ( تبديل نير و به مادّه ). لاحظ : سد المفر على القائل بالقدر: 
ص ۲۹۲ . 

؟. سورة البقرة. الآية .١١١‏ 


"-قوله تعالئ: 
ب ١‏ 5 . 7 م 2 2 
وَوَجَدوا ما عملواحاضرا ولا يَظلم رَبك حدا ي 


| 
يمت 


٠‏ فَاليَوْمَ لا طلم تفش شيا ولا تجْرَوْن إلا 
ومن الحديث مثل : 
١-حديث‏ الرسول الأعظم ب : 


ع 5 0 
2 57 5 اس 0 7 9 اسم 5-4 و 7 3 3 7 
«لَمًا أشرى بى إلَى السَّمَاء دَخَلْتُ الْجَنَّهَ فَرَآَئْتُ فِيهًا قيعانا وَرَأْيْتُ فِيهًا مَلائِكَة يَيَنُونَ 


سر مډ ام امن بم 


نا كنم تَفمَلُونَ 4 . 


و5 © > م رجف ككت + اق وا ادم ٤‏ 
لَبِنَه مِنْ ذهب وَلَبِنَهَ مِنْ فضة وَرُبِّمَا افسكوا. 


قلت لَهُم: َا لَكُمْ قد أَمسَكْتُة؟ 


قَالُوا: قۇل الْمُؤْمِنٍ سُيْحَانَ الله وال لُحَمْدُ بنه ولا إِلَه إلا الت وَالتَه أكْبَرُ فَإدَا قال بَنَيْنَا وَإِذَا 


اا و 0 )6( 
سكت امسكنا») . 


)س صف 


Oo 
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۲ -الحديث النبوي الشريف: 
«الدنيا مزرعة الآخرة»(١).‏ 

۳ -الحديث العلوي المبارك: 

«وكما تزرع تحصد وكما قدّمت اليوم تقدّم عليه غداً فامهد لقدمك. وقدّم ليومك»!". 

: -حديث سد ير الصيرفي عن الامام الصادق اكلا‎ ٤ 

«إذَا بٿ الله الْمُؤْصِنَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَج مَعَهُ مِثَالٌ يَقْدُمُ أمَامَُ. كَلّمَا رَأَى الْمُؤْصنَ هَؤْلاً مِنْ 
َهْوَالٍ يَْم الْقِيَامَةِ قَالَ لَهُ الْمِثَالُ: لا تَفْرَعْ وَلا تَخْرَنْ وَأَْشِرْ بِالسُرُورٍ وَالْكَرَامَةِ مِنَ الله 
عَزّْوَجَلَّ حَنَّى يَقِقَ بَيْنَ يدي الله عَزَوَجَلّ فِيُحَاسِبُةُ حِسَاباً يَسِيراً وَيَأمُرُ به إلى الْجِنَةِ 
وَالْمِثَالُ أَمَامَهُ. 


0 و‎ 
ES 


قَيَقُولُ لَهُ الْمُؤْسِنُ يَرْحَمُكَ ابن نِعْمَ الَارِج خَرَجْتَ مَعِي مِنْ قَبْرِي وما زْلْتَ تُبَشْرُنِي 
ِالسُرُورٍ وَالْكَرَامَةِ مِنَ الله حَشَّى رَأَنْتُ ذَلِكَ مَنْ أَنْتَ؟ 

فيَقُولُ أا السُرُورُ الذي كنت أذخذت عَلَى أَخِيك الْمُؤْمِنِ فِي الدَنْيَا خلَقَنِي الله عََوَجَلَ 
مله أت لديل 

0 -حديث أبي بصير عن أحدهماءاِي قال: 

«إذَا مات الْعبُْ الْمُؤْمِنُ دَخَلَ مَعَهُ في قَبْرِهِ سنّةُ صُوَرٍ يهن صُورَةٌ أَحْسَنهُنَ وَجْهاً 

٤ 1 Î ل‎ 

وَابْهَاهَنَ هَيْنَه وَاطْيَبْهُنَ ريحا. وَانْظَفَهُنَ صورّة. فَيَقِفُ صُورَه عَنْ يَمِيبْهِ وَأخْرَى عَنْ 
ساره وَأخْرَى بَينَ يَدَيْهِ وَأَْرَى خَلقَ. وَأَْرَى عِنْد رجه وَتَقِفُ الْتِي هي أَحسَكُهنَ 
قق رَأسبه.. 

فقول أَحْسَنْهُنَ صُورَةٌ: من أَنْتُمْجَرَاكمُ اه عَنّي خَيْرا؟ فتَهُولُ الْتِي عَنْ يَمِينِ لعب 
.١‏ تنبيه الخواهر عنه تجسم الأعمال: ص ۲٠۷‏ و عوالي اللئالي : ج١.‏ ص777. ح٦1‏ . 


38 اصول الكافي : ج ؟. ص .١5١‏ ح۸. 


أا الصّلاةٌ. تقول الَتِي عَنْ يَسَارِه: أن الرَكَاة. َمَقُولُ الَّتِيَيْنَ يَدَيْهِأنَا الصَّيَامُ وَتَقُولُ 
الَتِي حَذْقَُ انا الْحَجٌ وَالْعْمْرَةٌ وَسَقُولُ الَّتِي عِنْدَ رِجِلَيْهِ أا بر مَنْ وَصَلْتٍ مِنْ إِحْوَابِكِ. 

كُمٌ يقلن مَنْ أَنْتِ أت أَخْسَتُنا وَجْها وَ أَطْيَبْنَا ريحاً وَأَبْهَانَا هَْئَه؟ فتَقُولٌ أنَا الْوَلايَةُ 
لآل مُحَمَّدٍ صَلَوَاتٌ الله عَلَيْهِمْ أَخِمَعِينَ!". 

1 حديث الحسين بن زيد عن الامام الصادق لا عن ابائه الطاهرين ل2 عن 
رسول الله ييه في حديث المناهي قال : 
ار طُولُهُ سَبْعُونَ ذِرَاعاً يُسَلَطُهُ الله عَلَيْهِ فِي نار جَهَسَّمَ وئس المَصير»! ". 

حديث المناهي الذي جاء فيه : 

«من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرض السابعة 
حتّى يلقى الله مطؤقاً إلا أن يتوب ويرجع»' ' 

/-حديث محمّد بن سالم عن الامام الباقر لإ جاء فيه : 

«وأنزل في مال اليتيم. من أكله ظلمة إن الذي أكون أَمْوالَ اليثامئ ظا إت 
يَأَكُلُونَ في بُطُومهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً» وَذَلِكَ اَن َكل مال الْيَتِيم يَجِيءٌ يَومَ الْقِيَامَة 
وَالنَارُ تَْتَهبُ فِي بَطْنْهِ حَتَّى يَخْرْجَ لَهَبُ النَارِ مِنْ فيه حَتَّى سَعْرِفهُ كل اهل الْجَمع أنه هُ اكل 
مال الْيَتِيم»“. 


المبحث الثالث: أصحاب الأعراف 


. ٤١۲ح‎ , 77١ المحاسن . كتاب مصابيح الظلم : ص‎ .١ 
٠١ ب13., ح‎ .17١ الوسائل : ج ۱۲. ص‎ . 

. الوسائل: ج١١.‏ ص۳۰۹ ب32.ح7. 
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7م هف 


هُوَذا مسك الختام. في بيان آخر مقام من مقامات الآخرة والمنزلة الأخيرة: جنّة 
المطيعين رزقنا الله إيّاهاء ونار العاصين أبعدنا الله منها. 

ويحسن بالمناسبة الاشارة في آخر المطاف إلى أصحاب الأعراف.. الذين يعرفون 
كلا بسيماهم . ويشفعون لأوليائهم. 

والذين من عرفهم دخل الجنّة. ومن أنكرهم دخل النار. 

والذين لا يُعرف الله إلا بسبيل معرفتهم . 

أعني بهم الرسول الأكرم وعترته الطيّبين سلام الله عليهم أجمعين الذين هم أصحاب 
الأعراف في يوم الدين. 

قال الشيخ الصدوق: 

« اعتقادنا في الأعراف أنه سور بين الجنة والنار عليه رجال يعرفون كلا بسيماهم 
والرجال هم النبي وأوصياؤه ل . لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار 
إلا من أنكرهم وأنكروه». 

والأعراف ورد به الكتاب والسنّة. 

ففي الكتاب الكر يم : 

قال تعالئ: 

وَعَلَ الأغراف رٍجال يَْرِفُونَ كلا يسياهُم ادا أَصْحَاب الْجنّة أن سَلاءُ عَلَيِكُمْ 1 
يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ 4 . 

وقال عر اسمه: 


ناد أَضْحَابٌ الأغرافٍ رجالاً يَعْرقُوتَهُمْ بسهاهُم قَالُوا ما اغى عَنْكُمْ جَكُكُمْ وَما 


.45 سورة الأعراف. الآية‎ .١ 


۱ حدیث سلمان رضوان الله عليه قال : سمعت رسول الله َه يقول لعلي اا أكثر 
من عشر مرّات: 

«يَا عَلِيُ إِنّكَ وَالْأُوْصِيَاءٌ مِنْ بَعْدِكَ أَعْرَافٌ بَيْنَ الْجَنَّهَ وَالنَارِ لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ إلا مَنْ 
عَرَفَكُمْ وَعَرَفْتْمُوهُ ولا يَدْخُْلُ النَارَإِلَا مَن أنْكْرَكُمْ وَأَنْكَرْْمُومُ!" 

۲ -حديث تفسير الامام العسكري لا عن الامام الصادق طب أنه قال: 

«قَأمًا فِي يَوْم الْقيَامَةٍ فنا وَأَهْلَنَا نَجْزِي عَنْ شِيعِتِنَا كل جَرَاء لَيَكُوسَنٌَ عَلَى الأَعْرَافٍ 
بَيْنَ الْجَنَّةَ مُحَمّدٌ وَعَلِيّ وَفَاطِمَة وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ !2 وَالطَّيّبُونَ مِنْ آلهم. 

فَتَرَى بَعْض شبيعتنًا في تِلْكَ الْعَرَصَاتٍ فَمَنْ كان مِنْهُمْ مُقصّراً فِي بَعْضٍ شَدَائِدِهَا 
َنَبْعَتُ عَلَيْهِمْ خِيَارَ شِيعتِنَا كَسَلْمَانَ وَالْمِقدَادٍ وَأبِي ذَنَ وَعَمَارٍ وَتُظَرَائهِمْ في الْعَضْرٍ 
الذي يَلِيهِمْ وَفِي كل عضر إلى يَوْم الْقِيَامَةِ فَيَنْقصُونَ عَلَيْهم كَالْبُرَاةٍ وَالصْقُورٍ 
ويتتاولوتهم كما َتتاوَلُ ايرا وَالصّقُورٌ صَيْدَهَا فيزِقُوتَهُمْ ّى الْجنَة رفء"' 

ثم أنه ينبغي التنبيه في باب المعاد على أن ن ما عرف من الزمهرير فهو من دركات جهنم 
والعقوبات المؤلمة بشدّة البرد» فانّها مهلكة كالنار كما ذكره في سفينة البحار: ج ؟. 
ص ٤۹۵٥‏ . 

هذا وممّا يلزم التوجّه إليه والاعتقاد به وجود العقبات في يوم المعادء اسم کل عقبة 
منها اسم فرض. أو أمر » أو نهي , كعقبة الولاية » والصلاة والحج. 

كلّما انتهى الانسان إلى عقبة منها وكان قد قصّر فيهاء حبس عندها وطولب بحق الله 
.١‏ سورة الأعراف. الآية .٤۸‏ 


2 البحار: ج۸ ص ۲۲۷ ب ۲۵ ح1. 
۳. البحار: ج۸. ص ۳۳۷ ب ۲۵١‏ ح ۱۳ . 


فيها كما أفاده الشيخ الصدوق في الاعتقادات: ص .7١‏ 

وختاماً ليعلم ان أعظم ما ينفع في التخلّص من عقبات يوم القيامة وصعوياتها 
ومواقفها المجهدة هى ولاية أهل البيت وحبٌ آل محمّد والأعمال الصالحة. 

خصوصاً محبّة الصدّيقة الطاهرة فاطمة الزهراء ل النافعة فى مأة موطن كما تلاحظه 
في أحاديث بابه في البحار: ج ۲۷. ص ۷۳. ب 4, الأحاديث . فراجع . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين وصلواته على رسوله وآله الطاهرين ولعنته 
على أعدائهم إلى يوم الدين. 


7 
4 
تمهيد لجاية o‏ ب واج لع ور و و ال اما لا 
المعاد ra‏ لوقو لو ODESSA‏ حو الو رع تفع لاوا 
١-أدلّه‏ المعاد EES‏ الما اع طون ووه EES SSE‏ 
" -مراحل القيامة وق نا للا ال مالو رس مو ا ا 0 
١-الموت lae ESSER‏ عن سوس نع rae‏ م ود 11 
وصف الموت E E O E O O‏ 
حكمة الموت TEED RAE SE ESR SSSR e‏ 
الاستعداد للموت EE E TPE‏ 
سكرات الموت 000[ CN SAD‏ 
ملك الموت لخ امامو الا دجتسي و TROIS‏ 
لقاء الموت E EONS EEE CODERS‏ 


الجنّة والنار ا ا و حو وا 
"-البرزخ EDE SSS‏ اتوي سسا EES‏ ون م ا 1 
الدليل على عالم البرزخ CE‏ ا امس ا ا م ا CAS‏ 
الدليل على بقاء الأرواح 1ذ0101 0 000010111 
"'_القبر DS ES‏ 00000 0 اا 
السؤال في القبر ل ا ا ON NAL‏ 
ضغطة القبر ا 1 
عذاب القبر RDG‏ سمج NESS ESN Sea‏ 
موقعيّة القبور ES OURO SDE‏ 
زيارة القبور لوط أ شاه امن وو ان اا سار تسوه ا جا ا وو 
٤‏ -اشراط الساعة AENEID SSS ES‏ 
6 -نفخ الصور للفناء والإحياء EE‏ بن e‏ وسو عاسو ا 
٦‏ _الحشر باجعا سوس ونه اه لاطا عه لز ونس طاو اوج را ما اممو MOSES EARS‏ 
۷-المیزان VES O O OO rs‏ 
الحساب GS‏ اطاط وج لق امن ها امس رن N ESA EOS E‏ 
1-الأعمال ا ال ا E‏ 
-الوسيلة ل E‏ ا ل 
١الحوض NETS VERSE SSSR REISS RS‏ 
۲ الشفاعة ا ا E IO LENO ERA‏ 
۳ _الصراط لاس او جا بج OTE ALDOR ES E‏ 


كا لسو لان م ا aS‏ 125700 
المبحث الأوّل: اثبات الجنّة والنار E‏ 
المبحث الثاني : الخلود في الجنان والنيران EEE NESS BSB‏ 


المبحث الثالث : أصحاب الأعراف 00000 


